يواقيت المشتورهي. 
من جوهر الأخضره. 
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يسم اللّه الحم مَنِ الرجيم 
وَضَلَّى اللّهُ عَلَى سيّدِنا مُحَمَّدٍ وَءَالِهِ وَصَحْبهِ 


الحمدٌ لله الذي علّم الانسان ه وألهمّه بِدِيعَ معاني القرءان 


وفضله على كثير ممّن خلق ودّاتاه الحكمة والبيانء والصلاة والسّلام على 
من مدّت عليه الفصاحة رواقهاء وَسدَّت به البلاغة نطاقها وعل عاله وأصحابه الذين 


شيّدوا الدّين» واضمحل بم دُجى الكُفر وظهرٌ نورٌ اليقين. 

ما بعدٌ. 

فقول وى لتنن جقبالة' فى عندا نك اليفال كدان و لا سكاف لخطبة الحسان 
مما انجبتة الافكار محمد بن العربي بن عبد الَمِيلا “بن علي بن محمد الهلآلي اليعقونبي 
هداه الله سواء الطريق» واذاقة خلاوة التحقيق. 

هاا تقييد كالشّرح مجه بنظم العَلامِ الأخضري المسمى بالجوهر المكنون» 
في صدّف الثلاثة الفنون» وشَّحتّه بشواهد تقر بها عين الثاظر وينشرحٌ لها الخاطرء 
كل ذلك من نفائس ما سطر بالاقلام؛ من عرائّس بناتٍ أفكار الأجلة الأعلام؛ 
ومن فيض مندي الأكبر وشيخي الكيريت الأحمرء سيدنا محمد الحبيب© 
البشواري» اطال الله حياته في عافية انه المجيب الباري؛ وادام النفع للمسامية من 
علمه الساري وسميته يواقيت المشتري» من جوهر الأخضري» جعله الله خالصا 
لوجهه الكريم» ونفع به النفع الداتم العمم» انه ولي السداد وعليه الاعتاد. 

قَالٌ المصنف رحمّه الله : بسّم الله الرّحمِنٍ الرّحِم افتتح كلامه بالبسملة 
لحديث كل امر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم فهو اقطع رواه السيوطي 
في الجامع الصغير عن الي هريرة قال العزيزي وسنده حسن "ا روى فيه عنه ايضا 
كل امر ذني بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع ونص العزيزي والمناوى على 


1. وقد كان جدي هذا شرح هذا النظم ولم يوجد في حزانتنا الا ورقات من مسودته من أوله الى 
احوال المسند اليه وقد اطنب كثيرا وكذا لم يوجد في شرحه لألفية ابن مالك الا ورقاب كذالك. 


2 نك في اليوم التالي 27 منه فجزاه 


حسن 'سنده أيضا ورواه ابو داؤود بلفظ كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بحمد الله 
فهو أجذم وحسنه ابن الصلاح. والمصنف بدأ بهما معا سالكا نبج القرءان المبين: 
لكيفية العمل تُمّ إنه لا ينبغي ترك التكلم على البسملة من حيث الفن المشروع 
فيه فأأصل وضع الباء الإلصاق حقيقيا أو مجازيا فعلم من ذالك ان استعمالها في 
الاستعانة مجاز واضافة اسم الى ما بعده حقيقية ان اريد بالمضاف اليه الذاتُ ومجازية 
ان اريد به اللفظ والله علم على المعبود بحق وَاصله الإله ونظيره الناس أصله الاناس 
حذفت الهمزة وعوض منها حرف التعريف والرحمن الرحمم صيغتا مبالغة فن الرّحمة 
واصلها رقة في القلب واستعمالما في الباري بمعنى ارادة الخير مجحاز لاستحالة الحقيقة 
عليه تعالى والباء في البسملة متعلقة بمقدر وكونه فعلا ومتأخرا وٌمن مادة ما الشروع 
فيه اولى. الأول للاصالة في العمل. والثاني لافادة الاختصاص وَالثالث للاشعار بما 
جعلت البسملة مبذأ له قال رحمه الله(الحمد) لغة هو الوصف بالجميل على الجميل 
الاختياري على جهة التعظم والتبجيل وعرفا فعل ينبىء عن تعظم المنعم بسبب كونه 
منعما وهو مساو للشكر لغة على الاشهر والشكر عرفا صرف العَبد جميع ما أنعم 
الله عليه الى ما خلق لأجله وهّل ال في الحمد للاستغراق ؟ أو للجنس ؟ أو للغهد ؟* 
' أقوال فعلى الأول معناه كل فرد من افراد الحمد لله. وَعلى الثاني جنس الحمد 
وحقيقتة لله. وَعلى الثالث الحمد المعهود وهو حمد الله لنفسه لله. وجميع هذه 
'الأنواع ثانتةللغ:وهو علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع امحامد(البديع ) 
اي المبدع للأشياء لا على مثال (إشَاقِي/أي المرشد لمن شاء من عباده (إلى بيان) اي 
تبيين الادلة الدَّالة عل (مهيع )أي طريق[الرشاد اي الحدى ظأأْفَمَنْ شرّح اللهُ صّدْرٌه 
للإسئلام فَهُوَ عَلَى تُورٍ من زيّه)(أمة)اي اعان(أزناب)جمع رب وهو هنا الصاحب 
(النهى) جمع بية وهي العقل سمى بها لأنه ينبى عن القبيح( ؤرهما) أي أثبت (ثهس) 
أي علم(البيان) أي المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير الذي هو كالشمس على 
حد قول ابن خفاجة الاندلسي ابراهم بن عبد الله : 
والريخ تعبثُ بالغضونٍ وقد بجَرى" ذَهَبُ الأصيل عَلَى لْجَيْنِ الماء 
اي جرى الاصيل المشبه بالذهب على الماء المشبه باللجين في صدور) جمع صدر 
والمراد به القلب [العلماء) العاملين الذين قال الله فيهم لإإنّما يْشى الله من عِبادِه 
. العُلماء4 [فليسيب ذالك [أبصروا) أي أدركوا بالبصيرة أي القلب| معجزة القرءان ) 


1. آي وقع لون الشمس آخر النهار المشبه بالذهب على الماء المشبه باللجين. 


التي هي اعجاز ه للقّلين «إقل لفن اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذا - 
القرءان لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (واضحة) اي ببنة (بساطع 
البرهان) اي بالبرهان الساطع اي الواضح والبرهان الحجة(وشاهدوا) بعين البصيرة 
(مطالع الأنوار/ اي 7 الفاظ القرءان التي هي لأنوار علومه كالمطالع للأنوار الحسية 
وشاهدوا (مااحتوت) أي اشتملتلإعليم) تك الطالع من اسرار) البلاغة ثم شبه لذة 
ادياك عاق الترئاة بياش مفضلة عل شروب مو للأرهار نأنللة ل عياض 
الماء تجامع السرور على طريق الاستعارة التصريحية فقال(َترَّهوا)أي متعوا(إلقلوب) 
أي قلوبب.[في رياضه) جمع روضة وهي ارض مخضرة بانواع النبات(وأوزدوا الفكر) 
أي احضروا افكارهم (عى حياضه) جمع حوض وهو مجتمع الماء والضمير في رياضه 
وحياضه للقرءان وفي ذكر البديع والبيان براعة الاستهلال (ثم))بعد حمد الله (صلاة 
اله)أي تعظيمه ور حتي(نا تر نها)اي مدة ترنم أي تغنى (حاد )اي سائق(يسورق العيس) 
جمع أعيس الابل التي يخالط بياضها سواد خفيف | في اورض ض الحمى) واحمى . ها شمن 
ويدافع عنه والمراد به ارض البقاع المقدسة والمراد دوام الصلاة عل النبي َه مادام 
شيع باثون الببكا من كل فين حمق ولن يتان #اللك إلى يام الساغة اث خناء 
الله إعلى نينا ) بعشديدٍ الياء من التبوة جنعى الرقعة لأ هرحجنة مرقوعة او بالشمرة 
من النبٍ بمعنى الخبر لأنه مخبر عن الله وهو انسان اوحى اليه بشرع فان امر بتبليغه 
فهو رسول (الخبيب) يصح أن يكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول| الهَادِي)اي المرشد 
الى الصراط الست (اجل) أي افصح كل ناطق" بالضاد) لحديث انا افصح من نطق 
بالضاد بيد أني من قريش. أورده أصحاب الغريب ولا يعلم من أخرجه ولا إسناده 
وتحض القاد لأعها اضعب الموؤف: ريا (يحمّد)علم منقول من اسم مفعول حمّد 
المضعف سمي به مله إلهاما من الله سيد خلق الله)غلى الاطلاق (العر في) القرد يشي 
لحاشمي ( الطاهر) أي المنزه عن كل وصف يخل بكماله (الاواه)أي كثير التأوه اي 
التضرع للد( ثم )صلاة الله وسلامة (على صاحيه) ابي ؛ بكر (الضديق) عبد الله ابن ابي 
قحافة التيمي (حبيبه) ع الذي قال فيه «إن الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال 
ابوبكر صدق وواساني بنفسه وما له فهل انتم تاركولي صاحبي مرتين رواه البخاري 
في مناقب المهاجرين( ول صاحبه ابي حفص (عمر) بن ٠‏ الخطاب القرشي العدوى 
(الفاروق) سمى به لأنه فرق بين الحق والباطل قال النبي عَيُه رأيتني دخلت الجنة 
فاذا انا بِالْرَمَيْصاءِ امرأة بلي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال 
ورأيك قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر الحديث رواه البخاري ف 
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مناقب عمر (ثم أعلى صاحبد/الي عفر و]عئان, بن عفان القرشي الذي حفر بير وؤعة 
سس مام رع و و 0 
عثمان وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهّزه عثان البخاري في. مناقبه(امام 
العابدين) ورد آنه صلى الصبح بوضوء العشاء زمنا طويلا وعلل صهره وابن عمه 
ابي الحسن على بن ابي طالب القرشي الحاشمي الذي قال له رسول الله عله أنت 
مني وانا منك(سطوة )على الكفرة فقد اباد به جموعهم روى البخاري في مناقبه 
' اق وسول الل 32 قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه فلما أصبح 
النانى غدوا خل رسول لله َيه كلهم يرجو أن يعطاها فقال : أين علي + أبي 
طالب فقالوا يشتكي عينيه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن م يخكن 
به وجع فاعطاه الراية الحديث (امام الزاهدين) في الدنيا (ثم)صلاة الله (على بقية) اي 
باق ([الصحابة| جمع صحابي على غير قياس (ذو ي اي ا مصدر تقي 
يتقَى تُقى وتقاء وتقية بمعنى اتقى (والفضل)أي الزيادة في الخير(والانابة)أي الرجوع . 
الى الله في جميع الأحو ال واجد) أي الشرف أوالفرصة)أي اغتنامها لأنهم اغتدموا 
الفرضة في الدنيا فجعلوا حيانهم, كلها طاعة (والبراعة) أي النفوق من برع مثلث 
الراء براعة فاق علما أو فضيلة أو جمالا(والحزم) أي ضبط الأمور واتقائها والنجدة 
أي البأس[والشجاعة/أي الإقدام وشدة القبلب عند البأس ثم أبّد الصلاة على الصحابة 
فقال (ما عكف) أي مدة عكوف [القلب على) تدبر (القرءان) العظيم والعكوف عليه 
لزومه(مر تقيا) بذالك (لحضر ة العرفان) أي للحضرة التي هي العرفان فالاضافة بيانية : 
َغْتى ذمحول عطْرَةٍ للرَبٌ - حطول عِرْقَانٍ له في القَلب 
(هذا)أي الأمر هذا ولفظ هذا موضوع للانتقال من غرض لآخر ويسمى 
فصل الخطاب وان درر) جمع درة وهي اللوّلوٌة(البيان/ آي وان مسائل علم البيان المشببة 
بالدرر وكذا يقال في قوله(ؤغرر) دمع غرة وهي بياض في وجه الفرس (البدية) 
(والمعاني. تهدي) أي ترشد من أحكمها(الى موارد)جمع مورد وهو ني الأصل موضع 
الورود والمراد الى فهم معان (شريفة )أي رفيعة (وفبذ) جمع نبذة وهي القطعة من الشيء 
أراد بها ادراك المعاني الخفية المستغربة ولذا قال(بديعة/أني نة/لطيفة) دقيقة الادر اك . 
(من علم أسرار اللسان) أي الكلام [العربي) الفصيح إودرك) أي ادراك (ما خصّ به ) 
اللمنان الع ري أمن عجب! في لطافة معانيه ومن في قوله من علم بيانية (لأنه) أي علم 
تراد اللسان العربي اراد به الفنون 3 (كالروح للاعراب) ني الكلمات إذر 


به تعرف الحقيقة من المجاز والكناية من التصريح وغير ذالك من كل ما يتعلق 
بالمفردات فالكلمات مع سلامة اعرابها الخالية من رعاية ما يتعلق بهذا العلم 
كالأجساد الخالية عن الأرواح(وهو) أي العلم المذكور(لعلم النحه) المتعلق بالتراكيب 
كالتقديم والتأخير والحذف وغير ذالك (كاللباب) من القشر إذ به يعرف سر ذالك 
وحكمته ولباب كل شيء خالصه و في هذا البيت نسبة هذا العلم وسنذكر المبادىء 
العشرة عند حده إن شاء الله ثم بين سبب نظمه هذا فقال (وقد دعا (بعض من 
الطلاب) أي طلاب العلم(لرَجن) أي لنظم في بحر الرجز وأجزاؤه مستفعلن مسدس 
الدائرة ثاني دائرة المشتبه وينفك من الهزج.من سببي مفاعيلن الجزء الأول فتقول 
عيلن مفا إلى آخره فيخلفه مستفعلن ويُستعمل تاما كهذا الرجز ومجزوا ومشطورا 
جوازا ومنبوكا قليلا ويصلح فيه من الزحاف الخبن ويحسن فيه الطي ويقبح الخبل 
وقوله(يهادى) صفة لرجز أي يبين الطريق (إلى القمّواب) في فهم اسرار الكلام (أجبت ٠‏ 
سو أله معتمدا على الله ولجئته) أي أتيته (برجز) موجز خلا من الافراط وعلا على 
التفريط وكان بين ذالك قواما وأظهر في محل الاضمار لضرورة الوزن (مفيد) لجمعه 
كل ما يحتاج اليه من القواعد (مهذب) أي مريع الفهم من قولهم فرس. مهذب : 
أي سريع لمُتقَج) : مخلص من كل ما يشينه (سديد) لا خلل فيه (ملتقطا)حال من 
ضمير المتكلم فهو اسم فاعل (من درر) كتاب (القلخيص) للعلامة محمد ابن عبد الرحمان 
القزويني أي من مسائلها التي هي كالدرر (جواهرا)مفعول ملتقطا والمراد مسائل 
ا عجيبة لتخي أي التنقيح (سلكت) في وضع هذا الرجز(ما) 
أي نبجا أبداه) صاحب التلخي ص (من الترتيب) فقدّمت ما قدم وأخرت ما أخخر 
(وما الوت)يقال الى كعلى بمعنى قصر أي ما قصرت(اللجهد) أي الطاقة وانختار ان 
الجهد بمعنى الطاقة يفتح اليم وضمها وبمعنى الاجتهاد والمشقة بالفتح لا غير (في) 
(التبذيب) أي التنقيح والتصفية (نهيته) أي هذا الرجز وسّمّى يتعدى لمفعولين ثانتهما 
إما بنفسه أو بالباء كما هنا يقال سميت ولدي محمدا وبمحمدإبالجوهر المكنون) أي 
المستور(في صدف) أي غلاف (الثلاثة الفنون)وهي المعاني والبيان والبديع ولا شبه 
نظمه بالجوهر المكنون المشعر بككونه جديد الوجود ناسب أن يشبه الفنون بم يشتمل 
على الجوهر وهو صدفه والاضافة من قوله صدف الثلاثة الفنون من قبيل قوله جين 
مالو اله) لاغير «(أر جو)أي آمل | أن يكون) هذا الرجز (نافعا. لكل من يقرأة)أو يُقرئه 
(ورافعا)له على غيره #وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون4 والله ارجو 
[أن يكون فاتحا للباب)أي لباب هذا العلم بحيث يفهم به ما هو في غيره من المطولات! 


كوحن 


الجملة الاخوان) متعلق بفاتمحاء أي ارجو من الله أن يفتح به الباب لجملة الاخوان 
المومنين (والأصحاب) الداعين لنظمه قال الدمنبوري رحمه الله أخبرنا شيخنا سيدي 
عبد الله المغربي القصري عن اشياخه ان المصنف رحمه الله كان مجاب الدعوة وقد 
شاهدنا ذالك نفعنا الله به امين ثم شرع المصنف في المقصود مرتبا كلامه حسب 
ما ذكر فقال : 


المقدمة 


وهي إما من قدم اللازم بمعنى تقدم فهي بكسر الدال لا غير وهو انختار 

أو من قدم المتعدى كقدم زيد عمرا أي جعله مقدما فهي بكسر الدال وفتحه 
والمقدمة في الأصل صفة بلا نزاع ثم نقلت للاسمية فإما ان تجعل اسما للطائفة المتقدمة 
من الجيش ثم تنقل منها على وجه الحقيقة أو لجاز الى اسم أول كل شيء ويتعين 
المراد بالاضافة فيقال مقدمة الكتاب ومقدمة العلم وإما أن تنقل من الوصفية الى 
اسم أول كل شيء ويتعين المراد بالاضافة كالجيش والكتاب فعلى الأول النقل الى 
مقدمة الكتاب أو العلم بواسطة وعلى الثاني بلا واسطة ثم إن مقدمة العلم هي 
عبارة عما يتوقف عليه الشروع في العلم كتعريفه وبيان 0 وغايته وٌمقدمة 
الكتاب اسم لطائفة من الألفاظ قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها 
فيه فبينهما تباين لأن الأولى معان والثانية ألفاظ ولا يخفي الارتباط بين الفصاحة 
والبلاغة وبين الفنون الغلانة يما لا ييخفي أن قوله بعل وبعافد الأبيات هو فائدة 
هذا العلم وعل عذا:المزدمة عا مقدمة كتاب وبقدمة عدي وَعرّف المصنف المقدمة 
لتقدمها في ضمن قوله : سلكت ما أبدى من الترتيب ثم إن الفصاحة يوصف 
بها المفرد والكلام والمتكلم وهي في الأصل تنبىء عن الظهور والابانة والبلاغة 
بص يبا لوراك تقط وذ البراعة وَالى بيان ذالك مقدنا الفصاحة على البلاغة 
لتوقف معرفتها معرفة الفصاحة أشار مبتداً أ بالمفرد لتوقف غيره عليه فقال (فَصَاحة) 
(الفرّدا أي الكلمة(أن ن يخلْصَ) أي خلوصه من ثلاثة أمور الأول لمن كنافر) الحروف 
وهو وصف في الكلمة يوجب عسبر النطق بها وهو نوعان الأول أن تكون الكلمة 
“متناهية في الثقل وعسر النطق بها كهُعْحُع بضم الماء والخاء المعجمة وسكون العين 
الأولى من قول اعرابي وقد سثل عن ناقته فقال تركتها ترعى المعخع والهاء والعين: 


غدائره مُسْتَشْزِرَات الى الفلا 
تضل العقاصّ في مُشى ومُرسل 
أي مرتفعات والتنافر فيه لتوسط الشين وهي مهموسة رخوة ون الناء وهي 
مؤموسة شديدة والزاي وهي مجهورة وَضابطه كا صرّح به ابن الأثير الذوق السلم. 
الثاني خخلوصه من (كرَابَقأوِي أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة 
الا يي ع ل مي بر 
ردغو 
حاره فاتمع عله لثلى فقال ما لكم تكَكئم على كتكاجيهكم على ذي جنا 
افرنقعوا عني أي مالكم اجتمعتم علي كاجتاعكم على مجنون ابتعدوا عني الاي كول 
وََاجِما وَورِسَاً مزجا 
وَكَمَلاً وخا إِذَا ترجا 
في البريق للد وهو د بن ترم ترج وه 4 حسن. أو 1 
عار من للّي) أي مخالفة 00 الغزيزة لذي ركني علم في 0 كالفك 
فنا ين أدغامه .فق قول, أل النجم : 
الحمذ للهٍ العلى الاجتل الواحدٍ القَردٍ القدِيم الأزّلِ 
فالقياس الأجل بالادغام وَزاد بعضهم ان يخلص من امر رابع وهو الكراهة 
ف السمع كقول المتنبي : 1 
مارك الاسم أغرٌ اللقب2 كَريمُ الجرشى شريف النّسب 
فإن السمع يمج لفظ الجرشّى وهو النفس وفيه نظر قال السيوطي : 
قيلّ وفقدٍ كرهه في السّمع 2 نحو جر شاه وذًا ذُو منع 


جروا 


لأن الكراهة إن كانت لاستغرابه فهو من قبيل الغرابة وإن كانت من جهة 
الصوت فلا تعلق لها بالفصاحة ثم ننه على فصاحة الكلام: فقال (وَ) الفصاحة (في 
الكلام) أي مطلق ا مركب خلوصه من ثلاثة أمور بعد رعاية الفصاحة في مفرداته 
الأول (من تافر الكَلِم) أي الكلمات وهي كون الكلمات ثقيلة بسبب اجتاعها 
والثقل “نوعان متناو وغيره فالأول كقوله : 
وقِرٌ حب بِمَكَانٍ قفر وَلِسَ قُرَْبَ قبِرٍ حب قَبِرْ 
قإنه لا يتهّياً لأحدٍ أن ينشده ثلاث هرات دون أن يتتعتع قيل إن هذا البييت 
من شعر الجن في حرب بن أمية بن عبد شمس لما قتلوه بثآر حية منهم قتلها القفل 
الذي كان فيه وكان حرب هذا مصادفا لمرداس السلمي الصحابي فقعلهما الجن 
معا .وهذًا شيء ذكرته الرواة في أخبارها والعرب في أشعازها .والثاني كقول أبي تمام .: 1 
كَرِيمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَنْدَخْهُ وَالوَرَى 2 معي وَإِذَا مَا لْمْيهُ لْمْيْهُ وَحْدِي 
فالتنافر فيه لتكرار امدحه ولمته وأما مجرد الجمع بين .الحاء والهاء فقد وقع 
في القرءان نحو فسبحه وَالئاني خلوصه من ضع تأليف) بان لا يجرى على المطرد 
من قواعد. العرييلا #الامتسار تبلق الذكر لفظا ومحتى وكيا عقوله : 
كسى جِلْمُهُ ذا الجلم أُنْوَابَ سُؤْددٍ ‏ وَرَقَى ناه ذا الندى في ذُرَى المَجْدٍ 
ومنه زان نورّه الشجر [وإلثالث خلوصه من (تَعقياِ) وهي كون الكلام غير 
ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل إما في النظم واما في انتقال الذهن من المعنى 
الذي هو ظاهر اللفظ الى المقصود ظاهرا فالاول كققول الفرزدق : 
وَمَا مثلةُ في الثاس 0 ملكا أبو أَمُه حي أبْوه يُقَارِْهُ 
والعتى وما مثل الممدوح في الناس حي يقاربه في الفضل الا ملكا يعني 
هشاما أبو أم هشام أبو الممدوح فدل على أنه خاله بهذا اللفظ المعقد فالضمير في 
أمه للمملك وفي أبوه للممدوح فصل بين أبو أمه وهو مبتداً وأبوه وهو خبر بأجنبي 
وهو حي وفصل بين حي ويقاربه وهو نعته بأجنبي وهو أبوه وقدم المستثنى على 
المستثنى منه فهو على ما تراه من التعقيد اللفظي الثاني. كقول عباس بن الأحنف : 
سَأطْلبُ بُعدَ الدّار عنكم لتعَربُوا 2 وتسكُب يي الدُموع لِتجمُدا" 
1 . «الألمسن عدي ني معنا آنا قال سأطاب يمد الدار وأفسيل عققة الأسفار لبيحصل لي يمد ايبرع :ما 
أنعم به في الأوطان قرير العين بالأقارب والخلان وأصير على سكب الدموع في سبيل ليل السرور كما يقول 


اليوبي رحمه الله : 
والبين عز للفتى ومكانة يوم المثاب وحظوة لم تعهد.. 


0ت 


فمعناه سأطلب بعد الدار عنكم ايها الاحبة لتقربوا إذ من عادة الزمان الإنيان 
بنقيض القصد واطلب الحزن الذي هو لازم البكاءليحصل السرور بما هو من عادة ' 
الزمان فكتى يسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الخرن واضاب لأن اليكاء يكنى 
به عنه وأراد أن يكنى عما يوجبه التلاقي من السرور بجمود العين لظنه أن الجمود 
خلو العين من البكاء مطلقا واخطاً اذ الجمود خلوها منه حال إرادته فلا يكون 
كناية عن المسرة بل عن البخل كقول الي غطَاء : 

ألا إن عينا َمْ جد يَوْمَ وَاسِطٍ عليك بِجارِي ذَمْهِهَا لَجَمُودْ 

وقوله(مَِم) جملة حال مؤكدة والتقدير فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر حال 
كونه قد سلم منه. ثم نبه على فصاحة المتكلم فقال (وإلفصاحة ف (ِذِي الكلام) أي 
امتكلم لق أي ملكة راسخة في_النفس )اي بتلك الصف ة(يُطيق) من أطاق أي 


يقدر عل (فأدِية)المعنى الود باللفظ الأيق) أي الحسن الفصيح وعبر بيطيق اماء 
الى ان المعتبر. القدرة على التعبير بالفصيح فمن تكلم بالفصيح وليست له ملكة فغير 
فصيح. مم انتقل الى بيان,البلاغة في الكلام فقال وَجعَلوا)اي البيانيون (تلاكحة” الكلام) 
أي البلاغة في الكلام (طباقه) أي مطابقته(لمقتتتى المقَامَ)/مع فصاحته والمقام هو الأمر 
الداعي الى التكلم على وجه مخصوص ومقتضاه يختلف بحسب اختلاف مقامات 
الكلام فإن مقام التدكير يخالف مقام التعريف ومقام الذكر يخالف مقام الحذف 
ومقام الفصل يخالف مقام الوصل ومقام الايجاز يخالف مقام الاطئاب والمساواة ومقام 
التأأخير يخالف مقام التقديم وخطاب الذكي يخالف خطاب الغبي ولكل كلمة مع 
أخرى تصحبها في أصل المعنى مقام» فالفعل المصاحب لان ليس كالفعل المصاحب 
لإذا وإنما يقضى على الكلام بالارتفاع في الحسن والانحطاط بمطابقته للاعتبار المناسب 
وعدمها. هذا واللفظ انما يوصف بالبلاغة باعتبار إفادته المعنى بالتركيب لا من حيث 
أنه لفظ وصوت لأنه باعتبار ذالك لا يوصف بكونه مطابقا أو غير مطابق. والمصئف 
لم يذكر البلاغة في المتكلم لأنها على نسق الفصاحة فيه فيقال هي ملكة يقتدر بها 
على تأليف كلام بليغ فعلم مما ذكر من حد البلاغة أن كل بيغ كلاما كان او 
متكلما فصيح لجعل الفصاحة شرطا للبلاغة وليس كل فصيح كلاما كان أو متكلما 
بليغا لان الفصيح قد لا يطابق المقام. ثم إن تمييز الفصيح من غيره بعضه يعرف 
من علم اللغة وهو الغرابة وبعضه من علم التصريف وهو مخالفة القياس وبعضه 
من علم النحو وهو ضعف التاليف والتعقيد اللفظي وبعضه يدرك بالحس وهو التنافر 


ات 


فاستغنى عن ذكر 'ما يعرف به في هذا الكتاب وغيره فلم يبق ما ترجع اليه البلاغة 
الا الاحتراز عن الخطا في التأدية فوضع له علم المعاني والا تمييز السالم من التعقيد 
المعنوي من غيره فوضع له علم البيان ثم احتإجوا الى معرفة توابعها فوضع لَه علم 
البديع وعلى ذالك نبه بقوله إ(وَ/علم (حافظ تأدية” المعاني) المقصودة من الكلام (ْعَنْ) 

7 سس ا وه 7 , 5 لوكا 1 6 ش 
وقوع (حتظا) فا (يعرف)إبامام لحني (وتها) اي والعلم الذي من التعقيد في المعنتى 
5-9 دن لوطثر إزالاء م ال 3 ا همل أما الف: 
يقي) اي بحفظ لم أي لذالك العلم(الَْيا)أي التسمية بالبيان( عَِدَهُم) أي أهل الفن 
(قَدِ الْتقِى) أى اختيرأي والعلم الذي يقي من التعقيد في المعنى البيان قد انتقى له 

عو 0 ف . 05 3 5 

عندهم وكا به وجوه تحسين الكلاوه تعرَفت) أي والعلم الذي وجوه تحسين الكلام 
تعرف بإيدعى) يسمى (يإعلم [البلننع) ويسمى الجميع علم البيان والبعض يسمى البيان 
والبديع بيانا والبعض يسمى الغلاثة خم البديع ولا نخفى وخره المتاضية وقوله 
[وَالسَلاع) تعمم للبيت ثم أشار الى الفن الأول وقدمه على البيان. لأنه منه بمنزلة المفرد 
من المركب لأن رعاية المطابقة التي هي ثّمرة علم المعاني معتبرة في علم البيان مع 
شبيء آخخر وهو ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فقال : 


7 


ولنذ كر هنا مبادىء هذ! العلم. فحده" هو عل أي ملكة راسخة في 

النفس به أي بذالك العلم متعلق بِيُرى وقولهللققضَى الخال متعلق بمطابق يرَى أي 
يعرف لظ أي أحوال اللفظ العربي التي هو بها مُطَإبقَ) أي علم يعرف به أحوال 
اللفظ العرلي التي يطابق بها مقتضى الحال. وموضوعه” اللفظ العربلي من حيث 
مطابقته الخال وواضعه” الامام عبد القاهر الجرجاني والمراد انه أؤل من دوّن فيه 
وفي علم البيان توفي رحمه الله سنة احدى وسبعين وأربعمائة واسمه". علم المعاني 
يا ذكر قبل. واستمدادهة© من أسرار العربية وحكمه© الوجوب الكفالي. 
ومسائله” قضاياه التي تطلب بالبرهان نسبة محمولاتها لموضوعاتها على وجه 
اجمالي. وفضيلته” اذراك معجزة القرءان ؟ تقدم. ونسبته" تقدمت في قوله لأنه 
كالروح.للاعراب. وفائدته”" هي قوله وحافظ تأدية المعاني. البيت ولقد أحسن 
الشيخ الصبان اذ قال : 

إن مَبَادِي كُل فقن عَشْرَةٌ الْحَدُ والْمَوْصُوع ثُمٌّ اللْمَرّة 

وله وَبسبة وَالرَاسع والإسم الإشينداة كم الشارغ 

مسَائْل وَالبَْضُ بالبغض الى وَمَنْ درَى الْجمِيعَ حار الترقا 

ثم بين ان هذا العلم ينحصر في ثمانية أبواب فقال كيه أي في هذا العلم 

درا الأبواب الغانية المفصلة بعد عدها إجمالا وذالك لأن الكلام إما خبر أو إنشاء 
والخبر لا بد له من إستاد ومسند .آليار ومستد فهذه ثلاثة أبواب والمسند قد يكون 
له متعلقات اذا كانفعلا "أوما في معناه تورك له في الكلام وهذا الباب الرابع. 
والاسناد قد يكون فيه قصَرٌٌ وقد لا يكون وهذا الباب الخامس. وَإِنْشَاء هو الباب 
1 هو في المتن مخفوض بالاضافة 


عن لات 


3 3 عَ سل 97 
السادس. ثم إن الجملة إن قرنت باخرى اما غير معطوفة على الآولى وهو فصل 
1 أو معطوفة عليها وهو وَصاكَ'وهذا هو الباب السابع. ثم لفظ الكلام البليخ إما ناقص 
55 ل أو زائد زائد على 000 بفائدة أو مساو له فالأول_ايجاز والثاني اطناب” 
والثالث مسا مُسَاوَاة” 'وقوله و19 أي رأوا المقصود من علم المعاني منحصرا في هذه 
الأعوافت الغانية انحصار الكلي في الأجزاء ثم شرع في تفصيل ذلك فقال : 


المات الأول 


اجتوال ١‏ اه الخبري 


أي الأمور العارضة له وهي أربعة الت وكيد وتركه ولكقيظة والمجاز العقليان 
واليرس ليس يقيد ب[ الانشاق كذالك واما خخص الخبري لأنّ “وقوعها فيه أكثر. 
وقدم بَحنه على بحث الانشاء لظم شأنه. ثم ان الخبري منسوب للخبر : الذي 
هو ما احتمل الصدق .والكذب لذاته. وف حد الصدق والكذب اقوال© الأول 
وهو اصحها الصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب عدم مطابقته له ولو كان في 
الاعتقاد بخلاف ذالك في الحالين ومن أدلته. حديث الصحيحين من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دل على انقسام الكذب الى تعمد وغيره الثاني 
ان الصدق المطابقة لاعتقاد امخبر ولو خطأً والكذب عدم المطابقة للاعتقاد ولو كان 
صوابا واختلف على هذا هل تثبت الواسطة فقيل نعم وهي السادّجَ الذي ليس 
معه اعتقاد وقيل لا بل يدخعل في الكذب لان عدم المطابقة للاعتقاد شامل ا لا 
اعتقاد معه وما معه اعتقاد العدم والأول أر جح © الثالك للجاحظ وهو أو عتان 
عمرو بن بحر من المعتزلة ولقب بالجاحظ لأن عينيه كانتا جاحظتين قال الصدق 
المطابقة للواقع مع اعتقاد الخبر المطابقة والكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمها 
فما عدا ذالك ليس بصدق ولا كذب وهو أربع صور. المطابق والاعتقاد لشيء. 
والمطابق مع اعتقاد عدم المطابقة. وغير المطابق مع اعتقاد المطابقة. وغيره ولا 
اعتقاد 4 الرابع للراغب وهو كالجاحظ في الصدق والكذب إلا أنه قال في الصور 
اريم الواسطة توصف بالصدق والكذب بجهتين بالصدق من حيث مطابقته 
للخارج أو للاعتقاد وبالكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد» هذا 
وقدم الاسناد على المسندين لأن البحث فيهما من حيث الاسناد لا من حيث الذات. 
والاسناد ضم كلمة أو ما يجرى مجراها الى أخرى بحيث يفيد الحك بن مفهوم 
إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه وهذا الحد باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى 


515 


عدّفه المصنف تبعا للسكاكي فقال الحكم بالسلب أي بأن النسبة ليست بواقعة 
في القضية السالبة كزيد ليس بقائم أو بالايجاب أي بأن النسبة واقعة في المُوجَبة 
كزيد قائم اسنادهم أي هو المسمى عندهم بالاسناد هذا وقصد ذي الخطات أي 
اللخبر الذي هو بصدد الاخبار والاعلام والا فالجملة الخبرية قد تورد لاغراض أخد 
غير إفادة الحكم أو لازمه كالتحسر والتحزن إفادة*السامع أي المخاطب أحد أمرين 
#ققوططام آي ادا امنكني الت تضيو انثر بوعر السية امكو بها ولا 
نفس الى الحكم من إضافة الملغى إلى المعتبر ومعنى كونه ملغى ان ال معنى يستقهم 
رلا با الال ليحار لوه 026 أن من ادقن جترازة 1 
زيد عنده وهو لا يعلم انك تعلم ذالك زيد عندك فأول وهو إفادة الخاطب اللنكم 
يسمى فائدة الخبر والثآئي وهو إفادته كون امبر عالما بالحكم يسمى لآزهها أي 
لازم فائدة الخبر لانه يلزم من استفادة الجاهل الحكم من الخير أن يستفيد علم الخير 
به عند ذوي الاذهان أي في اصطلاحهم. وقد يراد الخبر لغير هذين الامرين فيرجع 
إلى قاعدة أشار إليها بقوله وَوهةأجزرى مخرى الجاهل بالفائدة ولازمها مخاطب عالم 
هما إن كان غير عا بمقتضى علمه كقولنا لعالم ذي غفلة أي غافل عن الذكر 
مع علمه بأنه يفتح باب معرفة الله الذكر مفتاح لباب الحضرة التي هي العرفان 
تنزيلا له منزلة الجاهل لعدم عمله بمقتضى علمه وكقولك لمن بق أباه وأنت تعلم 
أنه ابوه فلان ابوك فأُحسن. إليه فيعامل معاملة الجاهل بأبوته له قال الدمنبوري قال 
المصنف في شرحه والغرض من هذا المثال ترغيب طالب العلم في الدخول في حضرة 
المنقطعين الى الله وساق كلاما حسنا ختمه بما معناه فالعمل هو المقصود من العلم 
فلياأخذ طالب العلم مالا يشغله عنه من الأوراد فمن زعم أنها إنما تشغله فذالك 
من تسويل الشيطان ومن علامات الطرد والخذلان. وقوله وقصد ذي الخطاب الى 
هنا تمهيد لقوله قإذا علم ان القصد بالخبر أحد الامرين بتبغي اقتصار ذي الاخبار 
أي المتكلم على: التركيب المفيد أي الدال على قدر الحاجة خشية الأكثار بلا فائدة 
ويتنوع المفيد بحسب حال الخاطب قَيخير الخاطب الخالي الذهن من الحكم بوقوع 
النسبة أولا وقوعها بلا توكيد” للحكم كقولك زيد قئم بلا توكيد لمن كان خالي 
الذهن لأن الخبر يصادف قلبا خاليا فيتمكن ا قال قيس ابن الملوح المعروف بمجنون 
ليل : 
أثاني هَوَاهَا قبل أن أغرف الهَوَى قصّادف قَلَاٌ اليا كََمَكَا 
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وهذا “قال يكن في كم ذا ترديد أي ما لم يكن مترددا في الحكم الذي 

هو إثبات القيام لزيد في المثال أو نفيه عنه فإن كان مترددا فيه فالتوكيد له بمؤكد 
واحد حَسسن كقولك لزيد قائم وأما منكر اضمون الاخبار فالتوكيد حتم أي واجب 
له بحسب الانكار أي بقدره قوة وضعفا كقولة تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه 
السلام إذ كذبوا في المرة ة الأول إنا"إليكم مزسلوت فأكد بإن واسمية الجملة قَتلما 
اشتد إنكارهم ويالقوا غيه اذ قاو ها أنني | الا بشر مثلنا وم أنزل الرحمان من ثبيء 
إن أنتم إلا تكذبون ”3و1 أي الرسل بغلا أي بعد ما يا ثانيا هما أي توكيدا 
أقوى وأبلغ مما ف الخيله الال فقالوا ريّنا. يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا 
البلاغ المبين. فأكدوا بالقسم وان واللام واسمية الجملة وذالك ما اقنفتاة المدكروث 
لنبوة عيسى ونزول الوحي عليه ثم إن الضرب الضرب الأول يسمى ابتداثيا والثاني طلبيا 
والغالت [ إنكاريا وعلى ذالك نبه بقوله للفظ الابتداء أي للابتداء متعلق بانسب كم 
الطلب تمت الانكار الثلاثة المتقدمة انسنك أي انسب الثلاثة المتقدمة للابتداء فقل 
في الكلام الخالي من التوكيد ابتدائيا وفي لكل اسعحسانا طلبيا وق الوكذ وجوبا 
انكاريا ويسمى اخراج الكلام على هذه الوجوه اخراجا على مقتضى الاجر وقد 
يدعو مقتضى الخال الغير الظاهر إلى خلافه وعليه نبه بقوله و اتتتيصية 
لخالي الذهن_ إن قدمت في الكلام ما لوحت له أي خالي الذهن تنجدس خبر وذالك 
بن يذكر كلام ي: يشير الى جنس الخبر بحيث يكاد صاحب الفطنة يتردد في الخبر 
ويطلبه من حيث أنه فرد من أفراد ذالك الجنس الذي دل عليه الكلام المتقدم فيصير 
بذالك كسائل متردد في النزلة التي هي استحسان التوكيد في حقه ايضا كقوله 
تعالى : «ولا تخاطبني في الذين ظلموا» فإنه ملوح لجنس الخبر وهو أنهم مستحقون 
للعذاب فصار المقام مقام تردد هل حكم عليهم وهل بالاغراق أو بالخسف أو 
بالإحراق_فقنا فقال انهم مغرقون موؤكدا أي محكوم عليهم بالاغراق لقو أمارةة أي 
علامة الانكار إذا ظهرت على أحد به أي بالانكار فير كد له الكلام كالمنكر كقول 
حجل: بن نضلة. 


جَاءَ شقيق عارضاً رُمْحَهُ إن بَنِي عَمّكَ فِهِم رِمَاحٌ 
فشقيق هذا لا ينكر أن في بني عمه رماحا لكن مجيئه واضع الرع على العرض 


امارة على إعجايه بنفسه واعتقادٍ أن لا رخ فيهم بل كلهم عزل لا سلاح_معهم 
ولذا نزل منزلة المنكر وأكد له الخطاب ان بني عمك فيهم رماح كعكسه وهو 
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إلحاق المنكر بغيره اذا كان معه دلائل وشواهد لو تأملها ارتدع عن ! نكاره كقولنا 
منكثر الاسلام الاسلامُ حق بلا توكيد وذالك لنكقة فيبما لم تشتبه أي لم تخف هي 
في الأول التنبيه لرماح بني عمه وفي الثاني التنبيه ‏ على انه لا ينبغي له الانكار لا 
معه من البراهين والحجج القاطعة. ونا رع من ذكر ها بؤكد ونا لا شرع في 
بيان ما يقع به التوكيد وهو من زيادته فقال بقسم نحو والله زيد قاتم. وقد 4 وقد نحو 
قد قام زيد وإنّ نحو إن زيدا قائم ولام الابتداء نحو لزيد قام» ونوتني التوكيد 
الشديدة والخفيفة نحو ليسْجئَنّ وليكونن من الصاغرين وآسم أي اسمية الجملة عند 
قصد التأكيد بها فليست للتأكيد مطلقا بل إذا اعتبرت مؤٌّكدة على ما ارتضاه 
الصفوى أكذا أي أَكَدَن الخبر امثبت بقسم الم أو يقع توكيده بقسم بناء على أن 
أكدا مبني للمفعول. ثم نبه على أن الاعد الاعتبارات المتقدمة في الاثبات تجري في النفي 
فقال والنفيّ أي والخبر المنفي كالاثبات أي كالخبر المثبت في جميع ما تقدم من 
هذا الباب من أنه يجرد من التوكيد لخالي الذهن ويؤكد للمتردد استحسانا وللمنكر 
وجوبا ويجرى على الثلاثة الألقاب المتقدمة أي يسمى الأول آبتدائيا والثاني طلبيا 
والثالث إنكاريا وعلى هذا القياسنٌ ولما نبه على مساواة النفي للاثبات في التوكيد 

بين انهما مختلفان. في ما يّقع به غير القسم وهو من زيادته أيضا فقال يؤكد الخبر 
امنفي بإ الزائدة نحو ما ان زيد بد قام وكان نحو ما كان زيد قائما. ولام :أي لام 
اعرف غير ها 08 زيد ليقوم أو 7 والباء ١‏ :ائدة فى الخير * ما زيد بقائم 
وخ حر والله ها ريد قاتماء ومهثل للباء بقوله “4 و ا 
الشريعة اذ الطبائع أعراض سيّالة ثم ان الاسناد خبريا كان أو إنشائيا يكون حقيقة 
ومجازا والى ذالك أشار بقوله : 


فصل في الاسناد العقلي 


والمراد بالاسناد .هنا مطلقه إنشائيا أو خبريا ومعنى نسبة الاسناد إلى العقل 
أن كون الاسناد في أنبت الله البقل الى ما هو له وهو الحقيقة وفي انبتٌ الربيع 
البقل الى غير ما هو له وهو المجاز ثما يدرك بالعقل من دون مدخلية اللغة لان 
هذا الاسناد ما يتحقق في نفس المتكلم قبل التعبير فهو ثابت في محله أو متجاوز 
اياه بعمل العقل. هذا والمقصود هنا بحث الاسناد إلى الحقيقة والمجاز لاذاتهما ولذا 
قال تفقتقة" ومجخاز ورد الاسناد حال كونهما للعقل منسوبين أي ورد الاسناد 
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للحقيقة فيقال فيه حقيقة عقلية وللمجآز فيقال فيه مجاز عَمَلي فالاسناد هو المتصف 
بالحقيقة العقلية وامجاز المجاز العقلي واتصاف الكلام بهما انما هو بالتبع للأمر العقلي وهو 
الاسناد. أما حد المبتداً وهو الحقيقة العقلية من الاسناد إسناد قعل مطلقا أو مضاهية. 
كالمصدر واسماء الفاعل والمفعول والتفضيل والصفة المشببة والظرف إلى صاحبة 
الذي هو له عند المتكلم بحسب ما يفهم من ظاهر حاله فالمراد بصاحب المسئد 
صاحبه بحسب الظاهر فاذا اسند المتكلم فعلا أو ما في معناه الى شيء ولم ينصب 
قرينة على أنه أراد خلاف الظاهر فالاسماد في الاسطللاح حقيقي سواء وافق الواقع 
والاعتقاد أم لا أو وافق أحدهها دون الاخر كا عيا ‏ ثم مثل لاسناد الفعل الى 
ما هو له فقال كفاز هن تبتلاً أي انقطع الى الله فإسناد الفوز لمن تبتل هو المراد 
بالحقيقة العقلية. والتبتل قسمان بداية وهي العزلة عن الخلق وهو وصف المريدين 
ونهاية وهي خلو القلب عن سوى الله قال سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه. 
وَلَرْ حطرث لي في ميوَاك إِرَادَةَ على سحاطري سَهْواً قَضَيْتُ بردتي 
اوقوله فاز لا نجد له تفسيرا أجل واحلى من قوله تعالى لإفمن زحزح عن 
النار النار وأدخل الجنة فقد فاز». أقسامه أي المتبداً وهو الحقيقة العقلية من حيتٌ مطابقة 
الاعتقاد” أي اعتقاد المتكلم أو مطابقة الواقع وهو ما في_نفس الأ ويسم 
الخارج . أو مطابقتهما معا. أو عدم مطابقتيما معا,. فهذه أريطة الأول ما طابق 
الاعتقاد فقط كقول الكافر أنبتَ الربيع البقل الثاني ما طابق الواقع فقط كقول 
المعتزلي لمن لا يعلم حاله خلق الله الافعال كلها وذالك هو الواقع لكن لا يعتقده 
سا وه بي ارسيو مي د 
وما تعملون. فلم تقتلوهم ولكنّ الله لهم وما رَمِتَ إذ رَمِيت ولكنْ الله رَمَى) 
الثالث ما طابق الاعتقاد والواقع كقولنا معشر المومنين أنبت الله البقل الرابع ما 
لا يطابق ١‏ الاعتقاد ولا الواقع كقولك جاء زيد وأنت تعلم انه لم يجىء دون النخاطب 
وقوله تفاد أي تستفاد من الحد حيث لم يشترط فيه المطابقة ولا عدمها ثم عرف 
امجاز العقلي من الاسناد فقال والثاني وهو امجاز لجاز العقلي ويسمى مجحاز النسبة وهي التي 
تدرك بالعقل أن تسئك تسند فعلا أو مضاهيه للملابس الذي اليس قفر أي لذلك الملابس 
ييتى أي ليس يسند له عند المتكلم في الظاهر بل بتأويل بن ينصب قرينة صارفة 
عن أن يكون الاسناد الى ما هو له وللفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول 
واسناد الفعل هما اذا كان مبنيا هما حقيقة والى غيرهما للملابسة مجاز كنوب لآبسنن 


فيما بني للفاعل وأسند للمفعول إذ الثوب ملبوس وأصله لبس زيد ثوبا ثم أسند 
الفعل للمفعول من غيران يبنى له فبقي لبس ثوب وهو معنى كونه مجازا ثم سبك 
من الفعل المبنى للفاعل اسم فاعل واسند الى ضمير الثوب فال الى ان صار المفعول 
فاعلا.وسيل مُفعم بفتح العين فيما بني للمفغول وأسند للفاعل وائما هو يكسرها 
لأن السيل هو الذي يفعم الوادي أي يمله ومنه حتجايا مسكورا أي صائر] .ويلابس 
المصدر كجد جده فيما بني للفاعل وأسند للمصدر. والزمان كنهاره صائم فيما 
بني للفاعل وأسند للزمان. وسرقت الليلة فيما بني للمفعول وأسند للزمان. والمكان 
كنبر جار وإنما الماء جار فيه. والسبب كقوله تعالى : «ينزع عنهمًا لباسهما..) اسند 
الترع للشيطان لأنه سبب فيه و5 يجري في الاسناد يجري في الاضافة والايقاع 
نحو بل مكر الليل ولا تطيعوا أمر المسرفين وكلاهما يستلزم إسنادا الأول يستلزم 
الليل ماكر والثاني أمر المسرفين لا يطاع ثم إن طرفي الاسناد في المجاز العقلي يصح 
أن لي ل 0 أو مختلفين والى ذالك اشار بقوله أقسامه ' 
أي المجاز لعقلى بحسب النوعين» أي الحقيقة وامجاز اللغويين في جزءية وهما المسند 
7( اليه أزبع أي أربعة بادية بلا تكلف لأنهما إما حقيقتان لغويتان بمعنى أنهما 
استعملا فيما وضعًا لها في اصطلاح التخاطب. أو مجازان كذالك أو الأول. حقيقة 
والثاني مجاز. أو عكسه فالأول أنبت الربيع البقل. والثاني أحيا الأرض شباب العصر. 
والثالث أنبتٌ البقل شباب العصر . والرابع أحيا الارض الربيعٌ. ولبعضهم في أمثلة ذالك: 
قَى أولُ الهجرانٍ عن طرفي الكرى 2 وطال فهاجت عبرتي نار فرقيِك 
فلمًا سَقَاني البين كأس مَيَّةَ ‏ عَطَفتَ فأحيّاني اكتحالي بعطفتك 
والمجاز العقلي كثير ني القرءان خلافا لمن أنكره نحو وإذا تليت عليهم عاياك 
زادتهم إهانا. ويوما يجعل الولدان شيبا وأخرجت الأرض اثقاها. وفي الانشاء نحويا 
هامان ابن لي صرحا قال السيؤطي : 
وشاع في الانشاء والقرءانٍ 2 يقول يا هامان مهفل ذان 
هذا ولا بد للمجاز من قرينة تدل على المراد لا بالوضع وإلى ذالك أشار 
بقوله + 
ووجبت للمجاز قريية صارفة عن ارادة ظاهره إمّا لفظية كقول الي النجم : 


ع 


مير عنه قُبرُعا عن قوع 
جَذبُ اللاي أَبْطِنِي أو أسُرعي أفتاه قيل الله للشمس اطلجي 


فإسناد ميز المكنى به عن الشيب في الرأس الى جذب الليالي» أي مضهها 
مجاز وقوله أفناه قيل الله قرينة لفظية صارفة له عن ارادة الحقيقة لانه يدل على 
انه فعل الله تعالى أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمسند اليه عقلا في نحو محبتك 
جاءت بي اليك فان العقل يحكم بديبة بان امحبة لا تجىء وانما هي السبب الداعي 
الى المجيء ولا ب يشترط كون القرينة المعنوية عقلية بل 7 1ت 2 
هزم الآمير الجند لاستحالة هزم الجند بالأمير ويه عادة ثم إن الفعل ني امخاز العقلي 
يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به إذا اسند إليه يكون حقيقة وهي قد تكون 
ظاهرة نحو فما ربحت تجارتهم أي فما ربحوا في تجارتهم وقد تكون خفية لا تظهر 
الا بعد نظر وتأمل نحو سرتني رؤيتك أي سرني الله وقت رؤيتك. وانكر السكاكي 
المجاز العقلي وقال الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع مثلا 
في المثال استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه وجعل نسبة الانبات 
إليه الذي هو من لوازم الفاعل الحقيقي قرينة للاستعارة ورده صاحب التلخيص 
بوجوه لم تسلم له يرجع إليها في الأصل وشروحه. ومن أحسن ما رد به انه يلزم 
عليه أن يتوقف انبت الربيع البقل وشفى الطبيب المريض وسرتني رؤيتك ونحوه 
مما يكون فيه الفاعل الحقيقي هو الله تعالى على وروده من الشارع لأن أسماء الله 
تعالمى توقيفية واللازم باطل لان مثل هذا التركيب شائع عند القائلين أن أسماء الله 
توقيفية وغيرهم مع من الشارع أم لا قال السيوطي وهذا رد لا يمكن الجواب عنه. 
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البَابٌ الكَانِي 
فِي أحْوَالِ المْسْسَدٍ ليه 


أي الأمور العارضة له.التي يطابق بها مقتضى الخال ؤقدمه على المسند “لأنه 
كالموصوف والمسند كالصفة وني هذا الباب ابحاث الأول في حذفه وقدّمه لانه 
عبارة عن عدم الاتيان به وعدم الحادث سابق على وجوده فقال يحذاف المسند اليه 
لمرجحات منها للعلم به وهو شرط لمرجحات الحذف كلها كقولك دئف في جواب 
كيف زيد وهر هو المراذ بالاحتراز عن العبث لدلالة القرينة عليه كقول المستهل الحلال 
ثم اعلم أن من المرجحات الاتية ما يجتمع بعضه مع بعض ولمدار على القصد 
بسي ا ل ار ا احدهما 
تقدمت له صحبة تخاطبك فتقول غادر تريد الصاحب القديم فتحذفه لاختباره هل 
يتنبه لذالك بقرينة أن الغدر مناسب للصحبة أم لامنها صحة الانكار أي إمكانه 
عند الحاجة إليه نحو زان سارق تريف زيدا تماق كلك أن تقول ما أردته بل غيره 
ومنبا ستر اي اخفائه على غير انخاطب كقولك لِمَن اننظر زيدا جاءً زمنبا يق 
المقام بسبب_ضجر او سامة أو خوف فوات فرصة مة كتول الصياد غزال أي هذا 
غزال ومنها إجلال له نحو وهاب اب_كريم أي الله ومنها عكسه وهو الاهانة نحو موسوس 
ملعون تريد الشيطان ومنها نظم أي استقامة الوزن أو القافية كقوله : - 
قال لي كيف أنت قلت عَليل مَهرٌ وَاتِمُ وحرن طويل 
لم يقل أنا عليل محافظة على الوزن وكقوله : 
قد قَالَ الععذول قماك أق فأجَبْتُ وقلتُ كذبثت مَتَى 
لم يقل متى الاتيان محافظة عٍى القافية ومنه امحافظة_على الاسجاع كقول 
الحريري : ما طلع هلال وسّمع. اهلال. ومنها اتباع استعمال ورد على تركه م 
في الامثال كقوهم رمية من غير رام لا يعال-هذه رمية لأن الامثال لاتغير أو ورد 
1. كذا في حاشية الدمنهوري ولعله وقال > أجبت 


على تركه في نظائره كالحذف عند قطع النعت وبعند كون المسند مخصوصا في باب 
نعم ومثل له بقوله كحبذا طريقة ة الصوفية التي هي اتباع السنة واجتناب البدعة 
بدي أي توصل إل المرتبة العلية وهي العرفان. أي هي طريقة الصوفية لكن المسند 
إليه في هذا الباب لا يذكر اتّباعا للاستعمال قال ابن مالك : 

وَيَْكَرٌ امْخصُوصُ بعل معدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا 

وما ذكر هنا على أن اللخصوص خبر مبتد! لا يظهر أما على أنه مبتدأ والجملة 

قبله خبره أو محذوف الخبر لدى ابن عصفور فهو من قبيل حذف المسند لا المسند 
اليه ثم اشار الى البحث الثاني وهو ذكره فقال وآذكره اي المسند اليه لمرجحات 
منها لذكون الذكر هو الآصّل ولا مقتضى للعدول عنه منباالاجتياط لضعف التعويل 
على القرينة لضعفها أو ضعف فهم اللخاطب. ومنها ايهام غباوة السامع كقولك لعابد 
الصنم الصدم لا تصّرف له. ومنها زيادة [ِيَضَاحٌ كقولك زيد عندي لمن قال اين 
زيد. ومنها أنبساط الكلام حيث يطلب المُقام استعذابا له نحو هي عصاي ولذالك 
واه على اجراب اتوك عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. ومنها 
كلذ بذكره نحو الحبيب حاضر. ومنبها كرك" باسمه كان يقال رسول الله مُه قائل 
هذا جوابا لمن قال هل قال رسول الله هذا القول. ومنها أعظآة له لكون اسمه مما 
يدل على التعظيم نحو امير المومنين حاط حاضر ومنها إهآنة له لكون اسمه مما يقتضي الاهانة 
نحو السارق الثبم حاضر ومنها تشوق لمسماه نحو محمد قد أفلح من راه ومنها نظام: 
أي استقامة النظم نحو. 

قَالَ العذول وقذ رءًا وَهى به صف لي حبيتك قلتُ حبي مفردٌ 

قَلِذَا اذَا مَا غاب عثي يدي ضاق القَضاءً وصحت أُيْنَ السَيّدُ 

فكل من حبى والسيد مفهوم مما قبله لكن ذكر الأول للوزن والثاني للقافية 

ومنها تعبد به نحو الله اكبر إذ لو قيل اكبر من كل شيء لعلم لكن لم يرد به التعبد 
من الشارع ومنها عجنب أي اظهار التعجب منه نحو زيد يقاوم الاسد ومنا مهوي 
أي اظهارها “بذكره كقولك الله امر بهذا تخويفا المتقاطب ومتا تقرير أي بيت 
له في نفس السامع نحو أولنك على هدى من ربهم وأولتك هم اللفلحون قفي ذكر 
المسند اليه أعني اسم .الاشارة الثاني تقرير_اختصاصهم بالفلاح في الآخرة 
كاختصاصهم بالهدى في الدنيا م أى أي ومنبها اشهاد المتكلم السامع على قضية نحو 
: زيد تسلف مني كذا أو أي ومنبا تسجيل أي كتابة حكم على السامع 6 إذا قال 


الحا لشاهد واقعة هل اقر هَدذا على نفسه بكذا فيقول الشاهد نعم'اقر زيد هذا 
على نفسه بكذا. هذا وجل هذه الأمثلة تقال في جواب ثم أشار الى البحث الثالث 
وهو تعريفه؛وله طرق »الأول التعريف بالاضمار وذالك لكون المقام للتكلم أو 
الخطاب لاب أو الغيبة وقدمه لأنه أقوى المعارف وعلى ذالك نبه بقوله و كولة أي المسقن 
اليه مُعرَّفاكايراده مضمرا يكون بحسب المقام من تكلم وخطاب وغيبة وذالك في 
النحو درى درى “أي عللبم 7 تقول انا قائم وانت قاكم وهو قاتم. ولما كان الخخطاب من جملة 
مقامات. التعبير نبه على ان الاصل .فيه ان يكون لعين فقال والآصل أي الواجب 
تحكلم الو ع الخطاب الموجه إلى الخاطن اميق أي أن يكون بصيغة الافراد 
اراحد ين وبضبييغة التنيية لاثين ععيّين ويضيفة الجمع جماعة غغينة أر المع 
على سبيل الشمول والاستغراق نحو أيا أيبا الناس اعبدوا ريكم)وقد يعدل فيه عن 
التعيين ليعم كل من يصلح للخطاب وعليه نبه بقوله والترك أي ترك التعيين في 
الخطاب بأن يوجه الى غير معين للَشْتفْوق”أي ليعم كل مخاطب على سبيل البدل 
مستبين أي ظاهر في الكلام البليغ كقوله تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار ونحوه 
من الايات اخرج في صورة الخطاب ليعمءاذ المراد ان حالم تناهت في الظهور 
بحيث لا يختص براءٍ دون اخر فلا يختص بالخطاب مخاطب دون مخاطب بل كل 
من تتأق منه الرؤية فله مدل فيه ثم أشار الى الطريق الثاني من طرف التعريف 
وهو العلمية فقال وكونة اي المسند اليه معرفا بَعَلم وهو لفظ موضوع لشخص 
وضعا خاصا. لنكتٍ منها ليحصل اي يتصور بذهن سامع بشخص اك ليتصور 
بشخصه في ذهن السامع باسمه الخاص به بحيث يكون مميزا عما عداه أو 29 لهأي 


ابتداء وخرج بقوله بشخص اسم جنسه وبزيادة باممه الخاص به ضميره أو إشارة 
إليه أو غيرها نحو قل هو الله أحد على ان الله مبتداً ثان اما على انه خبر عن هو 
واحد بدل منه أو خبر ثان فلا شاهد فيه لأنه لم يقع مسندا اليه بل مسندا وعليه 
فلنمثل بقوله _تعالى الل الصيد. وهنا رلك يذكره ثبو الله وينا والله وب عاباتنا 
الأولين ومنها تلذة بذكره كقول الحسين بن عبد الله : 

الله يا ظَببَاتِ القَاع. قُلنَ آنا للاتى منكن أُمْ ليلّى مِنَ البشّر 

فانه يمكنه أن يقول أم” هي من البشر لكن حمله الاستلذاذ على ان يقول آم 

ليل على عادة العشاق 5 يقول أبو الشيص. 

أجدُ الملامَةَ في هَوَاكَ لذِيدَةٌ ‏ خباً لذكرك يلمي 


ومنبا عناية بشأنه اما لترغيب فيه نحو زيد صديقك فلا تهمله أو عنه نحو 
زيد مخادع فلا تركن | ليه وجا إجلال له لكون العلم ثما يشنعر بالتعظمم باعتبار 
أصله حو محمد سيد الأنام أو ضده وهو إهانة له لكوله العلم مما يشعر بالاهانة 
باعتبار اصل وضعه كانف الناقة حاضر ومنها كناية بالعلئم عن معنى يصلح له نحو 
ابولمب فعل كذا كناية عن كونه جهنميا وأبو جهل كناية عن كونه ضالا لآن 
الجهل يستلزم الضلال ثم أشار الى الطريق الثالث من طرق التعريف وهو الموصول 
وقدمه على اسم , اسم الاشارة مع أنه أعرف منه تبعا للأصل فقال ٠‏ كله أي المسيقد 
اليه معرفا بالؤتصل أي بالصلة لكونه اما موصولا لنكت منها للتفحَي' نحو فغشههم 
عن الم ماغشيهم قفي كوث المستد اليه موصولا تفخ له لا فيه من الابهام المشعر 
بأنه أعظم من أن يدرك ومنها زيادة تقرِيرٍ نحو ورّاودته التي هو في بيتها عن نفسه 
عدل عن اسمها وهو زَلِيحَا أو راعيل زيادة لتقرير المراودة بما اشتملت عليه الصلة 
من ذكر السبب وهو كونه فى بيتها وكقول الفرزدق : 
آتحبسبي بيْنَ المديئةٍ والسي اليهَا رِثَابُ الناس تهوي ميا 
أي مكة وعدل عنها زيادة للانكار مشيرا الى ان هذا المكان لا يصلح فيه 
الا الانابة والمخضوع لا التجبر والعدوان أل اي ومنها مجتقرني التصريع باسمه اما 
لاستقذاره كقولك ما يخرج من الانسان فس أو لنفرة في في اجماع حروفه كلفظ 
زليخا قال الصاوي ولم يصرح باسمها استبجانا أو اي ومنها توههه تويهم المخاطب أي نسبته 
الى الوهم والخطا في ما يعتقد كقول عَبّدة بن الطبيب : 
إن الإين رَوْنَهُم احوائكم 2 يشفي عَلِلَ صدُورِهِمِ أن تُصرَعُوا 
ففي الموصول من التنبيه على الخطا في هذا الظن ما ليس في قوله ان القوم 
الفلاني ص ان الذين تظنونهم اخوانكم يشفي صرعكم حقد صدورهم 0 
الالقاء على الارض وكنى به عن الملاك والاصابة بالحوادث. ومنه قول الراعي 
ان الذين أمرتهم أن يعدلوا ‏ لم يفعلوا فيما أمرت فتيلا 
ومنها !يام أي إشازة إل وبعه بد السعد على امس اليه يآ ولتكر في الل 
ما يناسبه نحو ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فإن 
الاستكبار الذي تضمنتة الصلة مناسب لاسناد سيدخلون جهنم داخرين يد أ فليلين 
الى الموصول وقد يكون ذريعة الى التعريض بتعظيم شأن المستد و الفرزدق : 


م 


إِنَّ الذي سَمك السّماءَ بتى كنا /يناً وَعَائْمُهُ أخرٌ وَأَطْوَلُ 
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فإن ذكر الصلة التي هي سمك السماء مشعر بتعظم المبنى عليه وهو البيت 
الذي بناه سامك السماء ورافعها. أو تعظيم غيره نحو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم 
لس و ا ا وربما يكون ذريعة الى الاهانة 
نحو الذي يرافقك يستحق الاذلال أو اي ومنها توجه م ذهن الشامِع له أي للمسند 
اليه كقول المعري : 


وَالذِي حَارَتُ البرية فيه حيّوان متخت من جَمَادِ 


اا ال ا حر عي سات 
أو قل 
0 ا يشي من أبرر امد اليه أشصة بد عق لل تقط غم الذي امسا 
امس جذهدا ايوم ثم أشار الى الطريق رايع من طرق التعريف وهو الاشارة فقال 
يعرف المسند اليه بِالإشَارَةٍ لكت منها كد كشف الل أي حال المشار اليه من قرب 
أوْبعْدٍ كقولك للقريب هذا محمد وللبعيد ذلك احمد أو أي ومنها أيتجهالٍ لمخاطبٌ 
حتى كانه لا يتميز له الشيء الا بالاشارة اليه كقول الفرزدق يخاطب جريرا : 
أولئنك 2ابائي فَجئني بهم ذَذَا جَمَعتنا يَا جريرٌ المجَامِعُ 
اي ومنها قبيزه غاية. غاية. ابيز لضان في عد عت نيت بالاشارة 
كقول ابن الرومي : 3 
هذا أَبُو الصّفر فرداً في محاسنه © من .نسل شَيبَانَ بِينَ الضَّالَ والسلم 
والضال هو السدر والسلم شجر له شوك وهما من شجر البادية وفي اليفك 
اشعار بمدح البادية ومنها التعِظمم له بالبعد نحو ذلك الكتاب تنزيلا لبعد درجته ورفعة 
محله منزلة بعد المسافة أو بالقرب نحو إن هذا القرءان يبدي. الاية ايماء إلى أن المشار 
اليه يخالط النفوس ولا يغيب عنها ومنها تفط أي حطه وتحقيره بالبعد نحو : 
ود باللّهِ بن القْيِطَانٍ ذك الرْجِمُ عدر الإنسان 
تنزيلا لبعده عن ساحة الحضور والخطاب عند الاستعاذة بالله منزلة بعد 
المسافة أو بالقرب نحو أهذا الذي يتكلم اشارة الى دنو مرتبته. ومنه وما هذه الخيرة 
الدنيا ال لهه وآعك إنزلت دناءتها وخسة قدرها منزلة قرب المسافة وآمنها التنبيه 
بعد ذكر المشار اليه يأوصاف قبلة على انه جدير جما يرد بعده من أجلها تو أوليك 
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على هدى من ربهم الآية. فذكر الأوصاف بعد الذين يومنون ونبه باسم الاشارة 
على ان المشار اليهم وهم الذين جديرون بذالك كنا التقخم قال الدمنبوري ولم 
يذكره الاصل اكتفاء بالتعظم وزاده المصنف لأن فيه زيادة ' التمظيم. مو ذا زيد 
الذي تسمع به ومنه قول الحريري في المقامة المغربية هذا الذي أشرت الى انه إذا 
نطق اصاب ثم أشار إلى الطريق الخامس من طرق التعريف وهو اللام فقال 3 كوانه 
أي المسند اليه معرفا بأللام لتكت منها الاشارة الى معهود لفظا نحو فيها مصباح 
المصباح في زجاجة الزجاجة. أو تقديرا نحو وليس الذكر كالانثى فالذكر في قوله 
تعالى : «إإني نذرت لك ما في بطني محرراً» لاستلزام التحرر للذكر اذ لم يكونوا 
ينذرون تحرير الاناث أو حسا كقولك لمن سدّد سهما سهما القرطاس. أو خلا ثبو اذ 
هما في الغار بالوادي المقدس طوى اذ يبايعونك تحت الشجرة. ومنها الاشارة الى 
نفس الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة أي حقيقة الرجل من حيث هي. وقد يراد 
بهذا واجد باعتبار عهديته في الذهن كقولك ادخل: السوق حيث لا عهد فان 
الدخول انما يكون في سوق واحد وهذا في المعنى كالنكرة اذ لم يكن لمعين يعرفه 
النخاطب فصار شائعا بحسب الظاهر ولهذا يوصف بالجمل قال تعالى : «إواية لهم 
ولقد أمز على اللّهِم يُسبسي 2 فمَضَيْتُ ثمّتَ قُلتُ لا يَعبيبي 
ومنها الاستغراق وجل هذا ف | في النحو علم لكن هذا الاستغراق المقرر فيها , 
أي في اللام ينقسم إل قسمين : حقيقي كقوله تعالى : «إعالم الغيب والشهادة# 
ع رت تون بيت ا رارج و لد عا رح ع ا 
الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في :الأرض» الى عرقي نحو جمع 
الامير الصاغة أي صاغة بلده فالاستغراق فيه بحسب ما اقتضاه العرف ثم نبه على 
ان رودي 6 ميخ المقرد اقل بدي 14 فقال ولي قود من اجمع ثم أي 
ذلك بأ لس يصدق لا رجل في لدار ف ني امس اذا كن ها رجل أو وجلا 
ويصدق ل رجال نين الداو ومن عبذا تعر لعلف ما يمكيه مالل عن زكرياء تابه 
السلام ري إفي وهن نّ العظم مني دون وهن العظام حيث توصل باختصار الفظ 
الى الاطناب في معناه انتبى وذهب غير واحد الى أن هذا لا يصح إلا في استغراق 
لا النافية للجنس وأما المعرف باللام فلا واستدلوا بقوله تعالى : إوعلم آدم الأسماء 


كلها» وبقوله : إإني أعلم غيب السموات والأرض» وبقوله : «إوالله يحب 
المحسنين4 ولا يبعد أن يكون الاستغراق في الأول من جهة توكيده وفي الثاني من 
قبيل قولهم المفرد المضاف يعم وهو المراد من قوله وباضافة الم وأن تكؤن ألى في 
الثالث موصولة والله أعلم ومعنى كون لا رجال في الدار يصدق اذا كان فيها رجل 
أو رجلان بخلاف لا رجل فيبا أن استغراق المفرد يتناول كل واحد واحد من الافراد 
واستغراق المثنى انما يتناول كل اثنين اثنين ولا ينافي روج الواحد واستغراق الجمع 
يتناول كل جماعة جماعة ولا ينافى خروج الواحد والاثنين وقوله فاقتفى أي فاتبع 
ذالك وافهمه وقوله وكونه باللام كاصله تبعا لمذهب سيبويه من أن اللام 0 
حرف تعريف قال السيوطي في الفريدة : 
أل حرف تعريف وَسِيريه اللأم قط وجلهم عَلَِهِ 
ثم أشار إلى الطزيق السادس من طرق التعريف وهو الاضافة فقال"8 يعرف 
المسند إليه بإضضافة له إلى شيء من المعارف لنكت منها لقصل عير أفراد المسند 
إليه على طريق الاستغراق أي بحيث لا يخرج منها شيء نحو فعل الله جميل أي كل 
فرد من أفراد فعله تعالى جميل وهذا من زيادة المصنف على الاصل قال ابن السبكي : 
عجبت من أهل هذا الشأن كيف لم يذكروا إرادة الاستغراق من الاضافة وهي 
من أدوات العموم ؟! أن أداة التعريف كذالك بل عموم الاضافة أبلغ ومنها اختصار 
بن تكون الاضافة أخصر طريق والمقام يقتضي ذالك كقول جعفر بن عُلبَة©. 
هَوَاي مع الرّكب الجانين مُصعِدُ ‏ جنيب وِجُعْمَاني بِمَكّة مُوقَقٌ 
فإنه اخحصر من قوله الذي اهواه والمقام يقتضي ذالك لانه قاله حين حبس 
بمكة وحال المحبوسين ضيقف ويدخل فيه ما يغنى عن التفصيل كقول جسان بن 
ثابت الصحالي : ١‏ ف 
أولاد جفة حول قبر أبييم قبر ابن مارية الكريم الفضل 
فإنه فإنه لوعدهم لطال . وأؤلاد جفنة ملوك الشام وابن مارية هو الحرث الاعرج ومنها 
“تشريف تشريف اول وهو المسند اليه نحو إن عيااتي ليس للك علييم سلطان, تشريف 
ثان وهو المضاف اليه نحو عبدي فعَل كذا تشريفا لك بأن لك عبدا تومنها اختقارهما 
نحو ولد الحجام حاضر تحقيراً للولد باضافته للحجام وضارب زيد حاضر تحقيراً 
لزيد بكونه مضروبا ومنها تكافوٌ افراد المسند إليه بحيث لا مرجح للبداءة بفردٍ منها 


1 علبة بضم العين وسكون اللام يعدها موحدة كما في خزانة الأدب ج.4 ص 322 ط بلاق: 


ت 88 


نحو علماء البلد حضروا أي المهاثلون في العلم منبم ومنها سثامة المتكلم أو السامع 
بذكر أفراد المسند اليه لكثرتها نحو اهل البلد -حضروا. ومنبها أخفاء المسند اليه على 
غير انخاطب نحو صاحب فلان تغير حاله ومنها حث الخاطب وتحريضه على اكرام 
نمو صديقك بالباب قصد التحريض على أكرامه دسجي هذا الترقق ايضا ذكره 
السكاكي. أو اهانة نحو عدوك بالباب حضاً على اهانته أو أي ومنها مجازبآن تضمن 
الاضافة مجازا لطيفا كقوله : ١‏ 
ِذَا كؤكبٌ الْرَقَاءِ لاح بخرة- مهيل اذَاعَث عَزْلَهَا في القرائب 
أضاف الكوكب الى الخرقاء يعني أنها تنام الى طلوعه وقت الصبح فعند ذالك 
تشعر بالبرد فتفرق غزها على التارائب ب ومنها استهزاء يقصد باضافة المسند اليه الى 
غوه كقولك ان بعلم يل زيد يكفيك كرم زيد وثم يذكر صاحب الأصل من 
هذه النتكت_سوي الاختصار والتعظيم والتحقير ثم_انتقل الى البحث الرابع وهو 
تكره ققال وروا امد اله لكت وهي اما إقراداً أي لقصد الإناد ثحو وجاء 
رجل من أقصى المدينة يسعى أي رجل واحد أو تكثيزاً بمعنى أن ذالك الشيء 
كثير حتى لا يحتاج الى تعريف نحو إن له الإبلا وإنّ له لغها ومنه قوله تعالى : قالوا 
أن لنا لأجرا. أو تنويعا بأن يراد به نوع مخالف للأنواع المعهودة نحو وعلى أبصارهم 
غشاوة أي نوع غريب غريب من الغشاوة لا يتعارفه الناس أق“فغظيمة بمعنى أنه أعظم 
من أن يعرف أو تخقيراً بمعنى انحطاط شأنه الى حدٍ لا يمكن أن. يعرف واجتمعا 
في قول ابن أبي السمط: 
لهُ حاجب عن كلل أمرٍ يَشيئُه 2 وليس لهُ عن طالب العرف حَاجبٌ 
أي له حاجب عظيم وليس له حاجب حقير فكيف بالعظيم وادراك أن هذا 
هو المراد واضح من سياق الكلام للمدح كما نكروه لجهل بأوصاف المسئد إليه 
ماعدا مدلول ل النكرة كقولك جاءني رجل اذا كنت لا تعرفه أو تجاهل أي اظهار 
الجهل بمعنى .انك عرفت أوصاف المسند اليه وعدلت الى النكرة تجاهلا وقد يكون 
ذالك لسره عمل كاشثال اذا كال عرضلة معره وه يردي على تعيينة, أو #بويل” 
بشأن المسند اليه بأنه بلغ درجة تقصر العبارة عن تعيينه كقولك لمن تعظه وراءك 
عوساتب: أو تهوين بشأنه نحو أصابه مرض أي هين وكقولك لمن عليه بقية دين 
بقي_شيء أي يسير أو تلبينس المسند اليه و وابهامه نحو خدثني بهذا رجل اي لا اعينه 
أو “تقلييل. كقولك لظمآن هنا شيء من الماء أي قليل ومنه حديث البخاري فق 


بقدح رحراح فيه شيء من ماء أي قليل والفرق بين التكثير والتعظم أن الأول باعتبار 
العدد والثاني باعتبار الرفعة في النفوس 5 أن التقليل باعتبار العدد كذالك والتحقير 
باعتبار عدم الرفعة. ومن القواعد المشهورة أن الاسم إذا تكرر مرتين في كلام واحد 
أو كلامين بينهما تواصل فإن كانا نكرتين فالثاني غير الأول وإن كانا معرفتين فهو 
عين الأول نحو إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فاليسر الثاني غير الأول والعسر 
الثاني نفس الأول وأصل هذه القاعدة ما روى الحام في المستدرك مرفوعا خرج 
ابي مه يؤما مسرورا وهو يضحك وهو يقول(لن يغلب عسر يسريين إن مع 


العسر يسرا إن مع العسر هرا وإن كان الثاني مغرفة فقط فهو عين الأول نحو 0 


مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة رسولا فعصى فرعون الرسول. وإن كان الأول 
معرفة والثاني نكرة فقولان كقول الفند الزماني في حرب .البسوس : 
عفونا عن سني ذهل وقتقتا القومُ اخوانُ 
عسى الاإيامٌ ان يَرجعن قوماً كالذي كالوا 
قال الشيخ بهاء الدّين ابن السبكي الظاهر أن هذه القاعدة غير محررة 
لانتقاضها بأمثلة كثيرة منها في المعرفتين هل جزاء الاحسان الا الاحسان فالأول 
العمل والثاني الثواب وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 8 القاتلة بالمقتولة والحر 
بالحر وني تعريف الثاني وما يتبع أكثرهم الا ظنا إن الظن لا يغني أن يصلحا بينهما 
صلحا والصلح خير فان الثاني فيهما غير الأول وفي لي يسئلونك عن الشهر 
التزام قتال فيه قل قتال فيه كبير فان الثاني هو الأول خلقكم من ضعف ثم جعل 
من بعد ضعف قوة انتهبى بتصرف يسير قال السيوطي الظاهر أن هذه الايات ونحوها 
لا تخرج عن القاعدة عند التأمل فإن اللام في الاحسان فيما يظهر للجنس لا للعهد 
كا قال وحيتذٍ يكون في المعنى كالنكرة وكذا النفس والحر بخلاف أية الغسر فإن 
ال فهها اما لمعهود ذهني وهو ما حصل له عَم وللمسلمين من الشدة من الكفار 
أو للاستغراق 5 .يفيده الحديث وكذا اية الظن لا نسلم ان الثاني فيا غير الأول 
يل هو عين الأول قطعا اذ ليس كل ظن مذموما كيف وأحكام الشريعة ظنية وكذا 
اية الصلح لا مانع من أن يكون المراد منها منها الصالح المذكور وهو الذي "بين اللزوجين 
واستحباب الصلح في سائر الأمور يكون مأخوذاً من السنة أو من الآية بطريق 
اتابن بل عاد القول بعموم الاية وأن كل صلح خير لأن ما أحل حراما من 
الصلح أو حرم حلالا فهو ممنوع. الاك ب ال ا ريد 
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شك لأن المراد بالأول المسؤول عنه القتال الذي وقع في سرية ابن الحضرمي سنة 
اثنتين من الهجرة لأنه سبب نزول الآية والمراد بالثاني جنس القتال لا ذاك بعينه 
قتأمل هذا وخرج عليه ما اشكل عليك. ولم يذكر الأصل من هذه التكت سوى 
ستة ثم أشار الى البحث الخامس في اتباعه مقدما وصفه فقال ووصفه أي وصف 
لليعد اليه يكو لأمور وهي إما لكشفله بأن يكون يحتاج الى كشف معناه كقوله 
تعالى (هدى للمتقين الذين يومنون/الآية وكقولك الجسم الطويل العريض العميق 
يمتاج الى فراغ يشغله فالجموع وصف كاشف للجسم أو تخصيقله بصفة ميزه 
نحو زيد التاجر عندك. أو ذَمله نحو( فا ستعذ الم من الشيطان الرجيم) أو ثنا عليه 
نحو[الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحم). أو توكيدّه نمو لا تتخذوا إلهين اثنين 
ونحو أمس الدابر أو تنصيض على المراد بحيث لو أسقط لاحتمل تعميما دون التعميم 
المراد كقوله تعالى(وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه) فالنكرة في سياق 
النفي تعم لكن نص بقوله في الأرض على أن المراد بالدابة معناه اللغوي وهو كل 
يقن على الأرض اذ لو أسقط لاحتمل أن المراد بها المعنى العرفي وهو ذوات 
الأربع وكذا يطير نض على ان المراد منه جنس الطير لأن الطيران من خواصٌ هذا 
ا الو اماما وا ع مها ا 
نفي لارادة انحاز في الطيران والمراد التنضصيص عل أن كل ما يدب. عل الأرض 
دخاط ب مط وموم بو الاب رةه 
ول أر لغير المصدفا ذكر ذكر التنصيص هنا ثم أشار الى توكيده فقال وأككاوة المسيد 
اليه لامور وهي إما ليرا لمعناه في ذهن السامع نحو قمت قمت ا59” 2 وحن 
من ظن سهر المتكلم نحو جاء السلطان نفسه أكده لكلا يتوهم سهوه أو قصد 
الخلوص من ظن از في الكلام فيكون التوكيد في امثال للا يتوهم مجىء طلائعه 
مثلا أو قصد الخلوص من ظن صوق ني الكلام وعدم قرا تولك جباء الوه 
كلهم أكد لثلا يتوهم خصوص الجيء ببعضهم إلا أنك لم تعتد بالباقي ثم أشار 

عوطاو عه أي على المسند اليه بتعطف البيان باق ناسم 
جامد . والعلم الذي أصله رعق يجري بحرى الجامد في هذا الباب به أي بالمسنة 
اليه يختض لجل البيان والايضاح أي وعطفو على المسند اليه بعطف البيان لاجل 
بيانه وإيضاحه باسم جامد مختص به كقول اعرابي : 


ل 
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وجاء صديقك زيد ثم أشار الى الابدال منه فقال من ع المستد إليه 
لأمور وهي ما تقر له فقط نو جاء زيدِ أخوك فأخوك بدل م أن 
55 الأخ هو الحكوم له بامجىء علا يتوهم أنه زيد آخر غير أخيك. وجاء القوم 
أكثرهم ونفعني زيد علمه فإذا قلت جاء القوم احتّمل الكل والأكثر والبعض فجاء 
البدل ليقرر المعنى المقصود واذا قلث تفعني زيد يقيث النفس منتظرة لوجه النفع. 
فجاء البدل ليقرره أو تقريرا له وتحصيلا للحقيقة وذالك في بدل البعض والاشتال 
لأنه لولاه لم يعلم المسند اليه حقيقة فاذا قيل أكثرهم في المثال حصل العلم بحقيقة” 
المحكوم له بامجىء واذا قبل علمه في الثاني حصل العلم بحقيقة المحكوم له بالنفع 
واما بدل الغلط فلا يرد هنا لأنه خارج عن الفصاحة ول يتعرضوا لبدل الكل من 
البعض لانكار الجمهور من النحاة له وقد اجازه بعضهم مستدلا بقول قيس الرقيات : 


رَخْمّ الله اعظّما دقنُوهَا بسيجِستَانَ طلحةً الطلحات 


فطلحة بدل من أعظم وهي بعضه قال السيوطي وهذا الرأي هو الختار عندي 
وني القرءان ما يدل له قال تعالى (فأُولكك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات 
عدن) فجنات اعربت بدلا من الجنة ولا شك انه بدل كل من بعض وحيتكذ فنكنته 
البيانية تقرير خلودهم وإقامتهم بكونها عدنا وأنبا من موعود الرحمان الذي لا يخلف 
وعده ولتقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة كا رواه البخاري من حديث انس 
قال أصيب حارثة يوم بدر فقالت أمه يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة منى 
فان يكن في الجنة صبرت وان يككن غير ذالك ترى ما اصنع فقال ليست جنة واحدة 
انها جنا جنات كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى ثم أشار الى امك فقال 
وَعَظفواً على المسند اليه تتعطف تسق وهو العطف عرف تققياة تعد طروي 
المركب منهما المسند اليه مع اختصار في الكلام فاذا قلت جاءني زيد وعمر فان 
فيه تفصيلا لجزءي المسند اليه في قولك مثلا جاءني رجلان وذالك إما لبيات خصوص 
كل من زيد وعمرو. الذي يفوت بالاجمال في قولك رجلان أو لبيان خصوص 
أحدهما كا لو قيل جاءني زيد ورجل اخبر أو لتعريض بغباوة السامع .وانه لا يفهم 
المتعدد من صيغة التثنية نحو جاءني رجل ورجل آخر أو لود السامع عن الخطلٍ 
إل خق: أي صواب كقولك جانني زيد لا عمرو لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون 
زيد أو انهما جاءاك. أو لضتوشه:الحكم: عن محكوم عليه َي 0 أي إلى الذي 
تبعه في العطف كقولك جاء زيد بل عمرو فإن بل للاضراب عن المتبوع وهو 
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زيد وصرف الحكم الذي هو المجيء الى التابع وهو عمرو. أو الشك من المتكلم 
والتشكيك أي أو لتشكيك السامع نحو جاء زيد أو عمرو فالشك عدم تيقن المتكلم 
والتشكيك ايقاع السامع في الشك والمتكلم يعلم الحقيقة أو “الابهام أي الاخفاء 
عن. السامع نحو (وإنا أو إيام لعلى هدى أو في ضلال مبين/ والفرق بين التشكيك 
والابهام أن المقصود في الأول ايقاع السامع في الشك 'وفي الثاني الاخفاء عنه من 
نمه االقامه انلك يلوق ين ها تيه هايازم يبون قد 2727137 
من الأخكام التي تقتضيها سائر حروف العطف كا لتخيير والاباحة والتقسم 
والفورية والمهلة والغاية وغيرها ثم أشار | الى نوع داخل في البحث الخامس وهو 
فصل المسند اليه بضمير فصل فقال وفصله أي المسند اليه بضمير الفصل يفيد ذالك 
الفصل قصر المسند عليه اي على المسند اليه ومعنى قصره عايه تخصيصه به كالصوفي 
هو المهتدي فهو ضمير فصل فيد اختصاص المداية بالصوفي أي لا غيره. وكذا 
فيد أن ما بعده حير لا قله لا صفة ويفيد توكيد ثبوت المنند للمسند اليه ان 
حصا امير بغيره نحو إن لله هو الرزاق) فالحصر فيه بكون الجملة معرفة الطرفين. 
والصسوق عسوب الى الوقة واشقاقه من الصفاء غل الاق والعسن ما قيل فق 
التصوف قوله : 
ليسَ التصوف أبس المُوف ترقعُه ولا بكاوك اذ غنَّى الغتُونا 
وَلا صِباحٌ ولا رَقصّ ولا طَرَبٌ ولا تغاش كأنْ قد صرت مجئوا 
بل التَصوف ان بصفو بلا كدر وتتِع الحنٌّ والقرءَان والذَيا 
وَأن ثرى سخاشعا لله مُكجياً على ذثوبك طول الدَّهْرٍ محرونا 
ثم أشار الى البحث السادس وهو تقديمه فقال وقدمواً المسند اليه لكوثه أهم 
من باتي اجزاء الكلام وذلك إما لأن تقديمه هو الأصل ولا مقتضي للعدول عنه 
لأن الأصل في اكوم عليه التقديم أما لو وجدت نكبة من نكت التأأخر فلا يتقدم 
لأن الاصالة نكتة ضعيفة فيرجح غيرها عايها كالفاعل اذ مُرتبة العامل التقدم على 
المعمول لأنه للا أثر فيه رجح جانبه عليه ولأن العامل علة في المعمولية والعلة مقدمة 
على المعلول “أؤ. 3 أو تشويفت في المسند اليه خبر أي إلى الخبر ليتمكن في ذهن السامع 
كقول المعري : 
وَالذِي خاآرت البريةٌ فيه عيوان مستخدث من جَمادٍ 


1. واو في المواضع كالتفسير للواو في المتن 


فبمجرد ماع الذي حارت البرية فيه تتشوف النفس الى الخبر فإذا علم تمكن 
في الذهن. يعني الانسّان من حيث عوده بعد الفناء أو حياته بالروح وموته بمفارقتها. 
أو لاميام تلذذ به لكونه محبوبا فلا يقدم عليه غيره نحو ليلى يس القلب ذِكرٌ صقَاتِها. 
وه الم اظهار أنه ملازم للخاطر لا يزول عنه لكونه مطلوبا نحو الله ربي. أو لاظهار 
اتشريف له نحو زيد عالم فالتشريف لا لذات زيد بل باسناد صفة الشرف له وهي 
العلم ُو لاظهار حطله أي تحقيره فر عسبلية اكقابيد أو لأهتهام به وهو النكتة 
في تقديمه وغيره بما ذكر من مرجحاته أو لتعظة' نحوزالله نور السماوات والأرض) 
أو لتفاؤل به لأن في أصله تفاؤلا نحو سعد في دارك. أو تطير به كذلك نحو السفاح 
في دار فلان. أو لتخصيصّه بالخبر الفعلي أي بالجملة الفعلية التي هي الخبر وذالك 
ان ولي المسند اليه أداة نفي بان وقع بعدها بلا فصل نحو ما أنا اضر أي بل غيري 
فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم وثبوته لغيره وهذا لا يصح أن يقال ولا غيري 
مناقضة منطوقه لمفهوم الأول ومثله قوله عَيُهِ للنفر الأشعريين(ما أنا حملتكم ولكن 
لله حملكم) رواه: البخاري وقول المتنبي : 
وما أنا أسقمتُث جسمي به ولا أنا أضرمثُ في القلب نارًا 
أي بل الجالب له غيري و لا يصح أن يقال ما أنا فعلت كذا ولا غيري 
لا يصح أن يقال ما أنا رأيت كل اخد ولا ما انا ضربت الا فلانا لأنه يقتضي 
أن انسانا غير المتكلم رأى كل احد وضرب كل أحد دون فلان لأن في الأول 
ني الرؤية عل وبجد العموم في الفعول فيجب أل يتييه الرؤية لغيه عل :رجه العموم 
فيه وني الثاني نفي الضرب الواقع على سوى فلان فيجب أن يثبت لغيره الضرب 
عن مود و 4ن للسي لد الى يان ماخر أو تين لاك لي 2 
فتارة يكون التقديم للتخصيص والرد على من زعم انفراد غير المسند اليه بالفعل 
أو مشاركته له نحو أنا سعيت في حاجتك أي لا غيري ان قصد الرد على من زعم 
انفراد غيره أَوْ وَحُدي إن رد عَلى من زعم المشاركة. وتارة يكون لتقوية الحكم 
وتقريره عند السامع دون التخصيص نحو هو يعطي الجزيل وذا يوالي الجميل يقصد 
ان يقوى في ذهن السامع أنه يفعل ذالك لا ان غيره لا يفعله وسواء في هذين 
كان الفعل مثبتا كا مثلنا أو منفيا نحو أنت لا تكذب فهو أبلغ في نفي الكذب 
لتنا ا و ا 


وإن كان فيه تأكيد بلفظ انت لأنه لتأكيد محكوم عليه بأنه ضمير الخاطب تحقيقا 
وليس الأسناد اليه على سبيل التجوز أو السهو لا لتأكيد الحكم لعدم تكرر الاسناد 
أو لتعمم + جميع الافراد وذلك أن ستر المسند اليه بكل أو ما يجري مجراه في افادة 
العموم بميع الثراد كأل الاستغراقية ولفظ جميع وصاحب: المسند أي الخبر خرف 
السلب أي النفى إذْ أي لاجل ذاك الذي تقدم من ستر المسند إليه بما يفيد العموم 
واقتران الخبر بأداة نفي يقتضي التقديم عموم السلب للحكم عن كل فرد مو كل 
انسان لم يقم فإنه يفيد نفي القيام عن كل واحد من أفراد الانسان. بخلاف ما 
إذا اخر نحو لم يقم كل انسان فإنه يفيد نفي الحكم عن مجموع الأفراد لا غن 
كل فرد وهو يصدق بنفي فرد واحد. أما إذا وقعت كل في حيز ألنفي بان تقدمت 
عليها أداته فهي لنفي الشمول' لا لنفي كل فرد كقول اللمتنبي : 

مَا كل ما يتمنى المرءُ يدركه تجري الرّيَاحُ بما لا تشتهي اسفن 

أي بعضه يقع وبعضه لا يقع وكذا إذا وقعسّ معمولة للمنفي فعلا كان أو 

وصفا نحو ما جاء القوم كلهم وما جاء كل القوم ولم اذ كل الدراهم وكل الدراهم 
لم اخذ وما أنا باخذ كل الدراهم واذا توجه النفي إلى الشمول أفاد الثبوت لبعض 
ما أضيف اليه في الفاعل والتعلق به في المفعول. وان م تكن داخلة في حيز النفي 
بان قدمت عليه ولم تقع معمولة للنفي عم النفي كقول أني التجم: 

قد أصبحت 1 الخيارٍ تذَّعِي عَلَي نبا كله لم أصع 

برفع كله أي الم أصنع شيئا ما تدعيه قال الفاضل الهاني معنى هذا البيت 

أن هذه المرأة أصبحت تدعي علي ذنبا وهو الشيب والصلع والعجز وغير ذالك 
من موجبات الشيخوخة ولم يقل ذنوبا بل قال ذنبا لآن المراد كبر السن المشتمل 
على كل عيب ولم أصنع شيا من ذالك الذنب ولم ينصب كله لأنه لو نصبه مع 
تقدمه على ناصبه لأفاد تم تخصيص النفي بالكل ويعود دليلا على أنه فعل بعض ذالك 
الذنب ومراده وميه فرع “كل جرع نه جاذاللك: عند انالا بأته م يصنع شيئا منه 
قط با ل كله ججميع أفراده غير مصنوع. وكحديث الصحيحين لا“قال له عَلُّه ذو 
اليدين اقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله قال كل ذالك لم يكن اي لم يقع قصر 
ولا نسيان ك! في الحديث الاخرلم انس ولم تقصر هذا ولم يتعرض المصنف لاسباب ٠‏ 
تأخير المسند اليه لأمها تعلم من اسباب تقديم المسند فيما سياق. وجميع ما تقدم 
في هذا الباب هو مقتضى الظاهر وقد يخرج الكلام على خلافه وعلى ذالك نبه بقوله: 


باق ب 


فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر 


الظاهر كنعم عبدا مكان نعج-العبد إذ المقام يقتضي الاظهار لعدم تقدم المسند إليه 
فاضمر معادا إلى متعقل في الذهن والتزم تفسيره بنكرة ليعم جنس المتعقل وهذا 
على القول بأن الخصوص خبر لمبتدأ محذوف أما على أنه مبتدأ فيحتمل رجوع الضمير 
إلى امخصوص وهو متقدم_تقديرا. ومنه ضمير الشأن والقصة نحو قل هو الله أحد 
وإن هي إلا حياتنا وال سي ارما ارس كد باطن الخال الطف 
من ظاهره© كُبَعَت الاضمار على توجه التفس إلى ما يتلو الضمير فيتمكن 
.وروده فضل تُمكن لأن ا محصول بعد الطلب أعز و عسوي د وقد يعكس 
فيوضع الظاهر موضع المضمر وهو إما اسم إشارة أو غيره فإن كان اسم إشارة 
فالغرض إما ال “تمبيز المسند إليه لتضمنه حكما بديعا كقول ابن الراوندي : 
كم عاقل عاقل أعيت مدَاهبُه وجاهل جاهل تلقاةُ مرزوقا 
هذا الذي ترك. الأوهام حائرة 2 وصيِّر العَالم النحرير زنديهَا 
فإن أصله هو أي ما_تقدم من اعياء. مذاهب العاقل ورزق الجاهل فعدّل 
الى الاشارة لكمال العناية بتمييزه ليرى السامعين أن هذا المعنى_المميز هو الذي 
له الحكم العجيب وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقاوتشخرية وبكم 
بالسامع كا لو قال الأعمى : من ضربني فقلت له هذا ضربك فكان مقتضى الظاهر 
هو زيد لتقدم المرجع في السؤال لكنه عدل إلى: الاشارة قصد التبكم والاستهزاء 
أو ليس هناك مشار اليه أصلا. أو إجهان السامج والاعلام بكمال بلادته حتى لا 
يدرك غير المحسوس "ا إذا قال قائل من عالم نا البلد مثلا فقيل له ذالك زيد 
مكان هو زيد اي المسوّول عنه زيد تنبيها على كال بلادة السائل "حكن وهو 
الاعلام بكمال فطنته وأن غير المحسوس عنده كالمحسوس كقول المدرس بعد تقرير 
مسألة غامضة وهذه عند فلان ظاهرة ومقتضى الظاهر أن يقال وهي عند فلان 
ظاهرة لتقدم المرجع لكنه عدل عنه الى الاشارة اعلاما بكمال فطنته وتعريضا بغيره 


1. فالحال هو الأمر الداعي الى الكلام بكيفية تخصوصة سواء كان ذلك الأمر في الواقع أو بالنسبة لا عند المتكلم وظاهر 
الحال هو الأمر الداعى الى ذلك بشرط أن يكون ثابتا في الواقع فقط فظاهر الحال اص من الحال فيكون بذلك مقتضى 
ظاهر الخال أخص من مقتضى الحال فكل مقتضى ظاهر الحال مقتضى حال ولا عكس. 
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أو دعوى أي ادعاء الشهرة وكال الظهورٌ فلا يخفى كقول القائل عند الجدال وتقرير 
مسألة أنكرها الخصم هذه مسلمة ومقتضى الظاهر هي مسلمة لكنه عدل عنه ادعاء 
لكمال ال الظهور وإذا كان_الظاهر الموضوع مكان المضمر غير إسم اشارة فالغرض. 
اما الَددٌ أي الزيادة. لنكتة هي المكين أي إما زيادة اتمكين عند السامع كتقوله 
تعالى قل هو الله أحد الله الصمد أي الذي يصمد اليه ويقصد في الحوائج لم يقل 
هو الصمد لزيادة اتمكين. أ3... قصد الاستعطاقف كقوله : 
إلهي عبدك العَاصِي اتاكا مُقرا بالذَُنُوب وقد دعَاكًا 
ان تغفر فأنت لذاك اهلى وإن تطرد فمن يرحم سواكًا 
الأصل أنا فعدل عنه لما في لفظ عبدك من التخضع واستحقاق الرحمة وترقب 
الشفقة. والارهاب وإدخال الروع لتقوية داعي اللأمور نخبو ان الله يأمركم أن تؤدوا 
الامانات إلى أهلها لم يقل انا أمركة لان ني اظهار الاسم ترهيبا ونحو قول الخليفة 
المي واقف اباب مكان أنا واقف بالباب ترهيبا باظهار لفظ الأمير. ولما ذكر 
خلاف المقتضى في المسند إليه اجر ى إليه انحر كغيره الى ذكر اقسامه وان لم تكن من جانب 
المسئد اليه فقال ومن خلاف المقتضى اي مقتض اي مقتضى الظاهر صرف مراد ذى نطق 
أي متكلم أو صرف سؤل اس سائل لغير ما أراد كل منهما فيجاب بغير ما يترقب 
لكونه أي غير ما اراد أولي به اي بكل من المتكلم أو السائل وأجدر اي احق 
بيحالهما فالأولكماوقع في قصة الحجاج والقبعقرى وذالك ان الْقبعقرٌَى وهو من 
رؤساء العرب وفصحائهم ومن الخوارج عن سيدنا على كرم 3 وجهه كان جالسا 
في بستان مع جماعة من إخوانه في زمن الحصرم أي العنب الأخضر فذكر الحجاج 
فقال القبعثرى اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه فبلغ ذالك الحجاج 
فقال له أنت قلت ذالك قال نعم ولكن أردت العتب ولم أردك فقال له لأحمانك 
على الأدهم فقال القبعثرى مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشيب فقال له الحجاج 
ويلك إته لحدية قال لأآن يكوث حديداً خمير من أن يكون يليذا فجمل الحديد 
على خلاف مراده لأن الحجاج أراد الحديد المعدني فحمله على ذي الحدة فقال 
الحجاج لأعوانه إحملوه فلما حملوه قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين الآية فقال اطرحوه على الأرض فلما طرحوه قال منها خلقنام وفيها نعيد م 
فأَعْجبٌ الحجاج بهذا الأسلوب فتجاوز عنه. وقوله إنما أردت العنب الحصرم المراد 
بتسويد وجهه استواؤه وبقطع عنقه قطفه وبدمه الخمر المنخذ منه. والثاني كقوله 


جهوت 


تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج سألواً عن اللال لم يبدو 
دقيقا ثم يتزايد حتى يستوي ثم ينقص حتى يعود كا بدأ فاجيبوا بحكمة ذالك وهي 
أنه معرفة المواقيت والحلول والآجال تنبيها على أنها أولى وأهم' بالسؤّال. والسائل 
عو مناة ون جيل السسناي الخايل ذاله انميوشي أي شرج طظرة الأنماة واوريد “تازه 
شنّع فيه على من قال لأنهم ليسوا من يطلع على دقائق علم الهيئة بسهولة ورد عليه 
والين كلامه في هذا الرد قوله ومن لم يتأدب مع الصحابة وسلف الأمة ويترك 
شغب أهل الفلسفة لم يلتفت اليه كائنا من كان ؟ أورد ما يقتضي أمهم لم يسألوا 
عن زيادة الهلال ونقضانه بل عن سبب خلقه فلا يكون من هذا القبيل وهذا النوع 
ماه الشيخ عبد القاهر المغالطة والسكاكي الأسلوب الحكم والنفس إليه اميل ويشهد 
له ما في كلام الحجاج والقبعثرى تؤمن خلاف مقتضى الظاهر الالتفات وَهْوَ عند 
الجمهور الانتقال و أي انيتا انتقال المتكلم مر مَنْ التعبير ببعض الأساليب التي هي التكلم 
والخطاب والغيبة إلى بعد بعضها الآخر وقوله قمِنْ اي حقيق بأنه من خلاف مقتضى 
الظاهر وأقسام الالتفات ستة الأول من التكلم الى الخطاب نحو ومالي لا أعبد الذي 
فطرني وإليه ُرجعون والأصل وإليه أرجع. الثاني منه الى الغيبة نحو إنا أعطيناك الكوثر 
فصل لربّكَ والاصل فصل لنا. الثالث من الخطاب الى التكلم كقول علقمة بن 
عَبَّدة الفحل : 
طحَابك قلبٌ في الجسان طَروبٌ بعيدك الشباب عصر حَانَ مشيبُ 
يكلفني ليلّى وقد شط وليُها وعادت عواد بتّما وحخطُوبُ 


والأصل يُكلفك. الرابع _منه إلى الغيية نحو حتى(إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم) والأصل بكم. الخامس من الغيبة الى التكلم نحوزالله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحايا فسقنام) الأصل فساقة السادس منها إلى الخطاب نحولملك يوم الدين إياك 
اليو والافضات على وأني 0 عم سيو 
لمر 7 المومنين بأسراك بكذا النفات عنده لأنه منقول عن انا وكذا طحابك 
لأنه متقول عن طحاني فكل التفات عند الجمهور التفات عند السكاكي ولا عكس 
والوجه أي النكتة في الالتفات الاستجلاب أي استجلابٌ نفس السامع للخطاب 
:اي الى الكلام لانه اذا نتقل من أسلوب الى اخر كان أحسنّ وأشهى للقلب وألذ 
المي راك اسقاب ا ند لي لنذ رركا ويلح عرد الاي بن أ ول ب 


لذة وهذه النكتة عامة في جميع أقسام الالتفات وربما تزيد على ذلك نكتة تخص 
بعض المواقع من هذا الباب"كالفاتحة فإن العبد اذا ذكر الله وحده ثم ذكر صفاته 
التي كل صفة منها تبعث على شدة الاقبال واخرها ملك يوم الدين المفيد انه مالك 
الامر كله في يوم الجزاء فحينكذ يوجب الا قبال عليه والخطاب بغاية الخضوع 
والاستعانة في المهمات. قال السيوطي في تفسير قوله: 

ولم يكن في مجملة كم في عروس الافراح وفي الكشاف 

ثم نببت من زيادتي على أن الالتفات لا يكون في جملة بل. في جملتين صرح 
به الزمخشري في الكشاف وابن السبكي .في شرحه المسمى عروس الافراح هذا هذا 
والمصنف اخر الالتفات عن صرف المراد وهو عكس ما في الاصل وصيغة الماضي 
لتك أي غيل ازا أي * ومن خلاف مقتضى الظاهر اتيائهم بصيغة الماضي 
للمستقبل مبالغة في تحقيق وقوعه نحو أتى أمر الله أي يأ (ويوم ينفخ في الصور 
ففزع من في.السماوات و .من في الأرض) والاية الأخرى فصعق ونادى اصحاب 
الاعرافت وهو كثير. أو مشارفة وقوعه نحو وليخش الذين لو تركوا الاية اي لو 
شارفوا أن يتركوا. أو ابراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الاسباب الظاهرة 
كقول المشترى اشتريت حال انعقاد اسبابه قال السيوطي وليس منه التعبير بلفظ 
اسم الفاعل والمفعول عن المضارع نحوزوان الدين لواقع)(ذالك يوم مجموع له الناس/) 
خلافا لصاحب التلخيص لأنَّهما صالحان للمستقبل حقيقة. ومن خلافه ايضا القلب 
واليه اشار بقوله وقلبوا الكلام لنكتة فيه بأن يتضمن معنى لطيفا والقلب هو أن 
يَقدمَ م المؤخر من أجزاء الكلام ويؤخر المقدم على وجه اثبات حكم كل منهما للاخر 
كعرضت الابل على الحوض وادخلت الْقَلنْسُوَةَ في رأسي والاصل عرضت الحوض 
على الابل وادخلت رأمي في الْقَانْسَوَةٍ واختلف في قبوله على اقوال قيل يقبل مطلقا 
لأنه يورث الكلام ملاحة وهو للككاكي وردهٌ غيره مطلقا لأنه عكس المطلوب: 
ونقيض المقصود والحق ماذهب إليه صاحب التلخيص واشار له المصندف بقوله لنكتة 
وهو أنه ان تضمن معنى لطيفا قبل وإلا فلا فمن المقبول قوله تعالى #ؤويوم يعرض 
الذين كفروا على الناريه وهو من باب عرضت الابل على الحوض 0 فيه 
الاشارة إلى أنهم مقهورون ومحبورون فكأهم لا اختيار لهم والنار متصرفة فييم وهم 
كفاع الذي يتصرف فيه من فوس عليه وله ليت الذي أشارإيه بق لقتو 
للمقبول منه قول رؤبة بن العجاج ومهمة اي قفر مغبرة ملوءة غبارا أرجاؤه اي 


نواحيه جمع رجى بالقصر 7315 ةا والأصل كأن لون سمائه لغيرتها 
لون أرضه والنكتة فيه المبالغة في وصف لون السماء بالقيرة ع حبار يفيت الشلرك 
به الارض في ذلك الا ان هذا من باب قلبّ التشبيه وهو متفق عليه انما الخلاف 
ف غيره ونظيرة فى في القرآنزامر ابيع مثل الرى) والاصل انما الربى مثل البيع فقلبت 
مبالغة. ومن المردود قول القَطامية : 
فلما أن جرى صم عليا ٠‏ لا طنَتَ بالفدن السَاعَا 
المَدَنُ القَمثر الْكيدٌ والسياع الطينٌ الُوط بالتبّن يصف ناقته بالسمن 
وشببها بالقصر المطين بالسياع والاصل ا طينت بالسياع الفدن وليس في هذا 
القلب اعتبار لطيف . 
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الباب القالث 


أي الأمور العارضة له من حيث انه مسند التي يطابق بها مقتضى الخال واخره 
لانه حكم والمسند اليه محكوم عليه وفيه أبحاث بدأ منها بحذفه فقال يحذاف مسند 
ويبقى مسند اليه لا تقدما في حذف المسئد اليه من الاحتراز عن العبث كقول 
ضالىء بن الحارث : 

ومن يك أمسى بالمدينة رحله 0 فإني وقيار بها لغريب 

فقيار اسم فرسه والمسند محذوف لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث وضيق 
فتقول بعد زمان يمكن نسيان السائل من سأل عنه فلان اي علمني ومن اتباع 
الاستعمال نحو خرجت فإذا زيد أي حاضر ونحو حبذا طريقة الصوفية بناء على 
أن المخحصوص مبتداً محذوف الخبر وغير ذلك هما تقدم ثم انه لا.بد للمخحذوف من 
قرينة تدل عليه وإليه أشار بقوله والتزموا في الحذف قرينة ليعلما بها ذلك المحذوف 
والا كان بلا فائدة وهي إما سؤال مذكور نحو «هولئن سالتهم من خلقهم ليقولن 
الله أي خلقنا الله أو مقدر للعلم به كقول :هبشل بن حري : 

ليك يزيد ضارع لخصومة ومخبط ها تطيح الطوائيح 

فيبك بالبناء للمفعول رفع يزيد وكأنه قيل ومن يبكيه قال ضارع لخصومة اي 
يبكيه ضارع وعد العسكري هذه الرواية غلطا وذكر في كتاب التصحيف في ما 
غلط فيه النحويون انه بالبناء للفاعل وعليه فلا شاهد فيه والرواية الأولى أبلغ بتكرار 
الاسناد اجمالا ثم تفصيلا ثم الحذف تارة يكون من الاول لدلالة الاخر عليه كقول 


نحن ببما عندنا وانت ببما ‏ عندك راض والرأي مختلف 
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أي نحن راضون أو بالعكس 5 في قوله فإني وقيار الح وصاحا للأمرين كقولك 
زيد وعمر قاتم وتارة يكون المحذوف خبر المبتدأ كالمثال الأول أو لإن كقول الأعشى 
الأكبر : 
إذ محلا وإن مدتحلا ‏ وإن في السفر إذ مضوا مهلا 
أي إن لنا في الدنيا محلا وإن لنا عنها مرتحلا أو لكان على قبح عند النحاة 
نحو إن خير فخير برفعهما أي إن كان في عمله خير فجزاؤه خير وتارة يكون فعلا 
:بعد لو نحو قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي أي لو تملكون تملكون إذ لا تدخل 
.لو على اسم ثم اشار إلى البحث الثاني وهو ذكره فقال وذكرة اي المسند يكون 
الآ مضئ من نكت ذكر.المسند إليه من أنه الاصل ولا مقتضى للعدول عنه نحو 
زيد كاتب وللاحتياط نحو ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم وللتنبيه على غباوة السامع نحو سيدنا محمد عه نبينا جوابا لمن قال 
من نبيكم تنبيها بذكر المسند على غباوة السائل بأنه لايفهم بالقرينة وللتبرك نحو 
الرزاق الله والخلاق الله والرؤوف الله وغير ذلك من التلذذ وزيادة التقرير وبسط 
الكلام. أو ليرى أي يعلم قعلآ ليدل على التجدد أو سما ليدل على الثبوت فيفيد 
ذكره اخبر» أي انخاطب ما خفي عنه لو حذف ثم أشار إلى البحث الثالث وهو 
إفر اده فقال وأفردوة أي أتوا بالمسند مفردا غير جملة لانعدآم إرادة التقويةالحاصلة 
بنفس التركيب لانعدام سبج في الكلام بأن لا يجري فيه المسند على غير من هو 
و 0 
على غير من هو له نحو زيد أبوه قام فإن القيام ليس وصفا لزيد وإنما هو لابيه 
الذي له به علقة» فإذا حصل أحد الأمرين كان جملة وإذا انعدم كل منهما كان 
مفردا كقولك الزهدٌ في الدنيا :رأ أي أصل «التركية للنفس من رذيلة الطمع 
والسؤّال لما في أيدي الناس ثم إن المفرد إما فعل أو اسم وإلى ذلك أشار بقوله 
وأما وجه ونه أي المسند الف قف ماضيا أو مضارعا أو أرا ةله بالوقت 
أي لمك الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والاستقبال على أخصر وجه إذ لا ينأق 
ذلك في الاسم إلا بقيد أمس أو الآن أو غدا مخ إفاذة التجلايد' والحدوث بمعنى 
أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى كقولطريف يصف نفسه بالشجاعة : 


أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعنوا إلى عريفهم يعوسّم 


والمعنى أن له على كل قبيلة جناية فمتى وردوا عكاظ طلبه القم بأمرهم 
وكانت الفرسان في أيام عكاظ تتقنع حتى لا يعرفوا وقوله يتوسم هو الشاهد أي 
يتنفرس الوجوه مرة بعد أخرى ولحظة بعد لحظة. وعكاظ كغراب سوق بصحراء 
ب له والطاتي تقام لال دي التمدة وتعطي نازر روما حتف 0 وال المرك 
ويتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون “زوجه كونه انما “انها افادته للقبوت من أصل 
وضعه والمراد حصول المسند للمسند إليه من غير دلالة على تقييده بالزمان. والدوام 
. بالقرينة كالمقام أو من حيث العدول عن الفعل إليه كقول النضر بن جؤية : 
لا يالف الدرهم المضروب صرتنا لكن بيمرٌ عليبا وهو منطلق 
يعني أن الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم دائما ثم أشار الى البحث الرابع 
وهو تقييده فقال وقيدواً المسند اذا كان فعلا أو ماهو كالفعل في العمل 0 
المفاعيل الخمس أو الحال أو الفييز أو الاستنناء وعيا اي مراعاةلمقتضى المقاة 
زيادة الفائدة لأن بالتقييد يزداد الحكم بعدا عن الاحتال وكلما ازداد بعدا عن 
الاحتّال ازداد فائدة فتقول مثلا ضرب زيد أو هو ضارب عمرا أمام الأمير تأديبا 
عشرين ضربة وهو واقف بعصى ثم أعطاه عشرين درهما وتركوا تقييدة أي الفعل 
أو ما هو كالفعل لنكية“اقتضاها العام وذللك كستوة :عن أن يعرف زمانه 0 مكانه 
أو مقداره أو مقداره أو مفعوله نحو قدمت أو أنا قادم بلا تقييده بالزمان سترا له أو لأجل 
انتباز فرصة تفوت بالتقييد لما فيه من إطالة الكلام ثم اشار إلى البحث الخامس وهو 
وصفه وقدمه على تعليقه بالشرط وذلك عكس ما في الاصل فقال وَحتقضوا المسند 
عند قصد تخصيصه بالوضصف أي بوصفه نحو زيد كاتب مجيد تخصيصا لكتابته 
بالاجادة والاضافة أي إضافته لما يخصصه نحو زيد غلام رجل تخصيصا له بأنه لواحد 
من جنس الرجال لا الدساء وثر كو] تخصيصه با ذ كر لغرض مقتض خخلاقه أي خلاف 
التخصيص كارادة الابهام ثم اشار إلى تقييده بالشرط فقال و كونة اي الفعل الم المسند معلقا 
بالشرط بسبب اداته المقتضية لتعليق المسند على مدخوها قلا فادة المعاني اختلفة 
باختلاف أدوات الشرّط فمن مثلا من أدوات الشرط للعاقل على وجه العموم فإذا 
اقتضى المقام تعلق قيامك على قيام عاقل مطلقا قلت من يقم أقم معه وهذا مقرر 
ل علم ,الفحرو لهك هاي إن وإذا. ولو. . لاخقصاصها بلطائف ودقائق لم يتعرض 
لها هناك فإن وإذا للشرط في الاستقبال سواء كان مدخوطما مضارعا أو ماضي اللفظ 
والأصل في إن عدم الجزم بوقوع الشرط وني إذا الجرم ولهذا تدخل ان على النادر 
1 وفي غالب النسخ رعيا للتام اي مرعاة تمام الفائدة 


دون إذا وغلب في إذا لفظ الماضي لدلالته على الوقوع قطعا إذ المستقبل المقصود 
تحقق وقوعه يوق فيه بلفظ الماضي قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 

إن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه أ في الحسنة بإذا ولفظ الماضي لأن 
' ار 5 بها العم ونعم الله تعالى لا تنفك عن الخلق وفي السيئة 
بان والمضارع إشارة إلى ندورها وهي ما يسوء الانسان ولهذا نكرت إشارة للتقايل 
بخلاف الحسنة وقد تخرج ج ان عن أصلها فتستعمل في امجزوم به لتكت منها التجاهل 
كقول العبد لمن يطلب سيده ان كان في الدار أخبرتك يوهمه انه غير جازم. وهو 
عالم بكونه فيها. ومنها كون اتخاطب غير جازم كقولك لمن يكذبك ان صدقت 
فياذا تفعل مع علمك بأنك صادق ومنها التوبيخ لكون المقام يشتمل على ما يقلع 
الشرط من أصله بحيث لا يصلح الا على سبيل سبيل الفرض نحو أفنضرب عنكم الذكر 
صفحا أن كتم قوما مسرفين في قراءة من كسر أن ومنها تنزيل العالم منزلة الجاهل 
لعدم جريه على مقتضى العلم كقولك لمن يؤذي أباه إن كان أباك فلا تؤذه ومنها 
تغليب الذي لم يقصف بالجزم على الجازم بأن يسند الفعل إلى جماعة بعضهم جازم . 
وبعضهم شاك فيغلب على غيره نحو يا أيها الناس ان كنتم في ريب من البعث. 
والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة كقوهم العمر ان لأبي بكر وعمر وكقوله 
تعالى وكانت من القائتين غلب الذكور على المؤنث والخافقان للمشرق والمغرب 
وهو حقيقة في الثاني والقمران للشمس والقمر وشرط ابن الحاجب في التغليب ان 
يغلب الأدنى على الأعلى ثم إِنْ إِنْ وإذا يختصان بالدخول على الجملة الفعلية الاستقبالية 
ا 0 
ان يجعل غير الحاصل كالحاصل نحو واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ومنها 
قصد التفاؤل بوقوعه وإظهار الرغبة فيه نحو إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المراد إن 
اردن تخصنا قال السكاكي وقد يوقي بلماضي لارادة التعريض وهو أن يخاطب واحد 
ويراد غيره نحو لكن اشركت ليحبطن عملك خوطب النبي عه وأريد غيره 
لاستحالة الشرك عليه شرعا ويسمى هذا الكلام المنصف لأنه يوجب أن ينصف 
اخاطيم إذ رجع إلى نفسه. والاستدراج لأنه يستدرج الخصم [ إلى الاذعان والتسلم. 
لاس 1 2 عل لالس الرافاس لد 
ل عت ده دائما خلافا للشلويين لا جوابها خلافا للمعربين 
ثم ان اي ل لم ولو شكنا لرفعناه ونحو 
0 الشمس طالعة كان النهار موجودا وإلا لم يلزم نحو لو كانت الشمس 


ا 
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طالعة كان الضوء موجودا ومنه لو لم يخف الله لم يعصه. واما تقييد المسند بحرف 
النفي فلما يختص به من اللطائف وأحرف النفي ستة. ما وإن ولا وهي لنفي الاسم 
والفعل ولن ولم ولما تختص بالفعل فما وان لنفي الحال كليس ولا ولن لنفي الاستقبال. 
ولم ولما لنفي الماضي. ونفي إن أبلغ من نفى ما والفرق بين لا ولن أن لن آكد 
في النفي من لا على الختار وهي لنفي المظنون حصوله ولا لنفي المشكوك فيه والفرق 
بين لم ولما أن ما لاستغراق النفي اي اتصاله بالحال دائما أو غالبا بخلاف لم فإن 
منفيها يحتمل الاتصال والانقطاع ولهذا جاز لم يكن ثم كان ولح يجز لما يكن ثم 
كان بل يقال لما يكن وقد يكون ثم اشار الى البحث السادس وهو تنكيره وتعريفه 
فقال ونكروا المسند اتباعا للمسند اليه حيث كان نكرة نحو رجل من الكرام حاضر 
لذ ١‏ كرد انمد رمع يكبي لكي السد لبه را لي الاي 2 
نحو هدى للمتقين بناء على أنه خبر ذلك الكتاب أو خبر مبتدأ محذوف أي هو 
هدى فالتنكير فيه للدلالة على فخامة هداية الكتاب. أو حطأ أي تحقيرا له نحو 
الحاصل لزيد من هذا المال شيء أي حقير. وفقد عهده الدال عليه التعريف نحو 
زيد شاعر عند ارادة اثبات مطلق الشعر له لا أنه الشاعر المعهود أو 'تعميما أي 
أو قصد التعميم بأن لا يكون المسند خاصا بالمسند اليه فمفاد التعميم عدم الحصر 
الذي عبر به في الأصل وذالك كالمثال حيث يراد مجرد الاخبار بالشعر لا حصره 
في زيد ثم أشار إلى تعريفه فقال وعرقوا المسند إفادة للعلم بنسبة المسند إلى المسند 
ليه أي ثبوته له و تحقيقه فيه إذ لا يازم من العلم بالطرفين العلم بنسبة أحدهما 
للاخر فإذا كان السامع يعلم زيدا و يعلم أن له أخا لا يعرفه قيل له زيد أخوك 
فحصل له العلم بالنسبة التي كان يجهلها . وكذا إذا كان يعلم عمُرا ويعلم أن هناك 
منطلقا ولم يدر من هو قيل له عمرو المنطلق معرفا باعتبار العهد أو الجنس فيحصل 
له العلم بالنسبة التي يجهلها. والضابط في جعل احدهما مبتدأ والآخر خبرا أنه إذا 
كان للشيء صفتان من صفات التعريف عرف السامع اتصافةُ باحداهما دون الأخرى 
قدم ما يعرف الاتصاف به أو إفادة لازم للحكم وهو لازم فائدة الخبر وذالك 
اذا كان انخاطب عالما بالحكم كأن تقول لمن مدحك أمس في غيبتك أنت المادح 
لي أمس فالقصد بهذا اخباره بأنك عالم بمدحه لك أمس وقصضروة المسند على المسئد 
إليه تحقيقا أو مبالغة بعرف متعلق بقصروا أي بتعريفه بأل الجنسية الدالة على قصر 
جتسة في المسند اليه فالأول كريد الأمير اذا لم يكن أمير سواه والثاني كعمرو 
الشجاع أي الكامل في الشجاعة لأنه لا اعتداد بشجاعة غيره لقصوره عن رتبة 
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الكمّال ومنه قوله كهند البالغة اي الكاملة في الحسن ثم اشار الى البحث السابع 
وهو كونه غير مفرد فقال اما كون المسند جملة فلسبب أي فلكونه سببيا وهو 
جريانه على غير من هو له نحو احمد ابوه استاذ أو ل تقوية الحكم بالتركيب الواقع 
في الجملة كالذكر بهدي لطريق التصفية أي ذكر الله يرشد الى طريق تصفية القلب 
عن غيره تعالى ففي .بدي من التقوية ما ليس في هاد مثلا ثم أشار الى ما يتعلق 
بالجملة فقال وأسمية الجملة اي واما كون الجملة اسمية فلقصد الثبوت والدوام 
وَالْقَعلية أي وكونبا فعلية فلقصد التجدد والحدوث والدلالة على احد الأزمنة 
الثلائة باختصار وشرطها اي وكونها شرطية فللاعتبارات الختلفة الحاصلة من 
اختلاف أدوات الشرط وهذا كله لنكتّة جلية أي ظاهرة وهي ما اشرنا اليه ثم 
أشار ‏ الى البحث الثامن وهو تقذعة واثا خيرة تقال ارو المسند عن المسسند اليه 
أصالة أي لاجل الأصل ولأنه وصف للمسند اليه وقَدَمُوهٌ اما ليفيد قصر ها به 
عليه يحكم أي قصر ما يحكم به وهو المسند إليه عليه أي على المسند نحو لا فيها 
غول اي بخللاف خمور الدنيا فنفي الغول الذي هو المسند اليه مقصور على الحصول 
في مور الجنة لا يتعداها الى الحصول في خمور الدنيا وبعبارة أخرى فنفي الغول 
وهو المسند اليه محكوم به للمسند وهو ضمير فيها ومرجعه خمور الحنة فلا يتعداها 
الى غيرها والغول ما يحصل للسكران من وجع الرأس وثقل الأعضاء. أو لتنبيه” 
بذالك التقديم على انه خبر لاا نعتٌ تّ كقول ابن النطاح في أ دُلف العجلي : : 
له همم لد مُنتهّى لكبارهَا وهمّته الصُغرى أجل من الدّهرٍ 
إذ لو قال همم له لتوهم أنه نعت أو لتفاؤل يحصل بسماعه أولا نحو قوله. 
سعدت بقُرة وجهك لأيَّامُ وتزيّنتث بِقَائِكَ الأغوامٌ 
لم يقل الأيام سعدت مثلا لما في لفظ سعدت من التقاؤل بالسعد بمجرد 
سماعه. أو لتشوف النفس الى ذكر المسند اليه وذالك اذا كان في المسند طول باشعاله ' 
على ذكر أوصاف تتعلق بالمسند اليه كقول محمد بن وهيب : 
ثلانة تُشرق الدُنيَا بببجتهبا ‏ شمِنٌ الضّحى وأبواسحاق والقمر 


ومنه قوله كفاز بالحضرة ذو تصوف فإن النفس بمجرد سماع الفوز بالحضرة 
تشتاق الى معرفة من حصل له هذا الفوز العظم إذ لا شيء أعظم من معرفة .الله 
فإذا قيل ذو تصوف قر في النفس وتمكن. 
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النابة الراجيع 
أحْوَال منتعلقات الفيعل 


وما يعمل عمله من اسم الفاعل ونحوه والمتعلقات بكسر اللام وفتحها 
المعمولاات التي ترتبط بالفعل كالمفاعيل والحال والقييز ونحو ذالك ثم إن هذه الأحوال 
يستفاد كثيرهًا مما تقدم كالتعريف والتنكير وشبه ذالك وانما بوب لما لاختصاصها 
بنكت زائدة على ما تقدم وخص البحث بالمفعول به لقربه من الفاعل ولكثرة حذفه 
كثرة شائعة وسائر المتعلقات يعرف حكمها بالقياس عليه فقال والفعلٌ المتعدى مع 
مفعوله الفعل مطلقا مع فاعله ثم بين وجه الشبه فقال فيماً أي في الغرض الذي 
لَه أي لأجله معة أي مع الفاعل اجتمع الفعل أي في الغرض الذي لأجله اجتمع 
الفعل مع الفاعل فاذا علمت هذا فالغرض من ذكر كل منبما مع الفعل هو الاشعار 
أي الاعلام بالتلبس أي افادة السامع تعلقه بواحد من صاحبية اي من الفاعل أو 
المفعول لا إفادة وجوده فقط فعمل الرفع في الفاعل ليفيد وقوعه منه والنصب في 
المفعول ليفيد وقوعه عليه وقوله فائتس أي اقتد بذالك تتمبم للبيت حاصله ان المتكلم 
تارة يريد الاخبار عن الفعل أي الحدث من غير تلبس بفاعل ولا مفعول فيقول 
وقع الضرب ونحوه فليس في هذا التركيب شيء من متعلقات الضرب وتارة يريد 
فاعله فياتي بالفعل الصناعي ثم ان كان متعديا فتارة“ يقصد الاخبار بالحدث: في 
المفغول دون الفاعل فيبنى للمفعول وتارة يقصد نسبة الفعل للفاعل فيصير المتعدى 
كاللازم وإليه اشار بقوله وغير قاصر وهو المتعدى _كقاصر أي لازم يعد فلا يذكر 
مفعوله ولا يقدر وذالك ت#ههتى أي في زمان يك المقصود أي مقصود المتكلم نسبة 
الفعل ٠للفاعل‏ وهي اثباته له أو نفيه عنه فقد أي فقط من غير اعتبار عموم ولا 
خصوص ولا تعلق بمن وقع عليه. وهو ضربان لأنه إما أن يجعل إطلاق الفعل كناية 
عن الفعل متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه القرينة أم لا فالأول كقول البحتري 
يمدح المعتر' بالله : 
شجرٌ حسّاده وغيظ يداه ان يرى مبصير ويسمّعَ واعِي 


أي ليس في الوجود ما يرى ويسمع الا اثاره المحمودة فإذا أبصر مبصر لا 
يرى الا محاسنه واذا سمع سامع كذالك فغيظ عداه أن يقع إبصار أو مع فإنه كيف 
وقع لا يقع الا على محاسنه بمخلاف ما لو قال أن يرى مبصر محاسنه فانه ليس فيه 
حينئذ ما يقتضي انه ليس في الوجود ما ييصر غير محاسنه. . والثاني كقوله تعالى :* 
#ؤقل هل. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون© أي من له صفة العلم ومن 
ليست له. وانه هو أضحك وأبكى وانه هو أمات وأحيا وانه هو أغنى وأقنى أي 
هو الذي منه الاضحاك والابكاء والاماتة والاحياء والاغناء والاقناء ثم أشار الى 
النوع الذي لا يقطع النظر منه عن المفعول بل يقصد ولا يذكر لفظا ويقدر بحسب 
القرائن والغرض منه فقال ويحذف المفعول لاغراض منبا للتعمم أي لارادة العموم 
كقوله تعالى : «والله يدعو الى دار السلام ويبدي من يشاء الى صراط مستقع# 
أي يدعو كل احد ويخص من شاء بالهداية فالدعوة عامة والهداية خاصة ومنها هجنة 
أي تجنب الهجنة في ذكره كقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت من رسول ال 
ولا رأى مني تعني العورة ومنها فاصلة أي مراعاتها كقوله تعالى : «إما ودعك 
ربك وما قلى» أي وما قلاك ومنها تفهم من بعد أبهام أي قصد الببان بعد الابهام 
يا في فعل المشيئة نحو «إفلو شاء لهدا لم أجمعين4 أي لو شاء هدايتكم فإنه اذا 
سمع السامع فلو شاء تعلق قلبه بمعشيء ء اسنتيهم عليه لا يدري ما هو فلما ذكر الجواب 
ما ا ل او 0 
وَلو شئثُ ان ابكي دماً لكيه 1 عليه ولكن ساحةٌ الصبرٍ أوسمٌ 


فان تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب فذكره ليتقرر في نفس السامع ومنما 
جرد الاختصار مع قيام اله ينة على قصده نحو رب أرني انظر اليك أي ذاتك ومنه 
قوله كبلغ المؤلع بالاذكار أي الدرجة العليا التي هي العرفان. ومنها دفع ابتدار 
الذهن ال عير المراد وخحوف عرتب عل ذاكرة. 0 الانكار عند الحاجة وغير 
ذلك ثم ان الأصل في المفعول التأأخير عن الفعل وقد يتقدم عليه لأغراض أشار 
اليبا بقوله وجاك المفعول للتخصِيص أي لافادة التخصيص وذلك إذا ذكر قبل الفعل 
كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد انك عرفت انسانا غيره ويؤكد هذا قولك لا غيره 
ولذالك لا يقال ما زيداً ضربت ولا غيره لأن التقديم يدل على وقوع الضرب على 
غير زيد تحقيقا لمعنى الاختصاص وقولك ولا غيره ينفي ذالك فيتناقضان 
والتخصيص لازم للتقديم غالبا في سائر المفعولات نحو إياك نعبد وإياك نستعين اي: 


نخصك بالعبادة والاستعانة لإلَى الله تحشرون اي لا الى غيره وقد يفيد 0 
التخصيص شيئا آخر وهو الاهتام بالمفعول المقدم وذالك المقصود بقوله تهمم اي 
وللاهتام به نحو محمداً اتبعت ولهذا كان الأولى عند الجمهور تقدير الحافل ربيف 
الله مؤخرا ليفيد مع الاختصاص الاهتام بذكر الله. وقدم في قوله تعالى : «لاقرأ 
بسم ربك# للاهتام هناك بالقراءة وشرط إقادة التقدبم الاختصاص أن لا يستوجب 
المفعول التقديم بالوضع كأسماء الاستفهام وأن لا يكون سببا لاصلاح اركب كاز 
سا ا سرام 
أي ولتوافق الفواصل كقوله تعالى : «إخذوه فغلوه ثم الجحم صلوه» ثم نبه 
اد مولت اتدل لالتعول ل ا كر اقل ل و 
تتجميع مآ ذكر في المفعول به فتقول مثلا راكبا جاء زيد تخصيصا نمجيئه على حالة 
الركوب ولرعاية الفاصلة كقوله تعالى : #إفأًوجس في نفسه خفية موسى» قدم 
امجرور والمفعول لتساوي الفاصلة قوله انها تسعى. وللاختصاص قدم المجرور في قوله 
ان إلينا ايا بهم ثم ان علينا حسابهم وقس الباقي فتقول مثلا لقصد الاختصاص يزيد 
مررت وتأديبا ضربت ويوم لو ال د ولا لأجل 
الظلم ولا في يوم آخر ولا ماشيا هر جَاغيبا مشتير في كتب النحو 
فإذا اجتمعت 5-0 الفعل قدم الفاعل ثم الفاعل معنى فإذا اجتمعت المفاعيل 
ار 


ل ول يفيه له مع مكيل 
والأصل في الحال أن يذكر عقب صاحبه والنعت عقب منعوته فإن اجتمعت ١‏ 
التوابع فالأصل تقديم النعت فالبيان فالتوكيد فالبدل فالنسق وعليه قوله : 


نعت البِيّانْ مُؤكدٌ بدل نسّق هذا هُو التّرتيبُ في القَولٍ الأحق 


وهذا مبسوط في كتب النحو فلا نطيل به ولما كان القصر يجري في ركني 
الاسناد وفي متعلقات الفعل ذكره عقبها فقال : 


ب ا 


البَابٌ الخايس 
القصر 


تخصيص امر مطلقاً سواء كان صفة أو موصوفا مسندا اليه أو مسندا أو غيرهما 
مسوم له : ع 

بامر اخر بطريق مخصوص بحيث لا يتعداه الى غيره ه هو الذي اي يا المخصييمن 
المذكور يدعوتة أي يسمونه اصطلاحا بالقصر يكون القصر في الموصوف على 
الضفة بآن: لا يتجاوزها الى :ضفة أحرى ووز أن تكون تلك الضفة اوصوف 
عاخرويكون في الأوصاف جمع وصف على الموصوف بأن لا يتجاوزه إلى موصوف 
النحوي وَهَوَ أي القصر حقيقي وهو منا.لوحظ فيه الحقيقة ونفس الأمر بدون 
ملاحظة حال المخاطب من تردد أو اعتقاد خلاف أو شركة فالأول منه أي قصر 
الموصوف على الصفة نحو ما زيد الا كاتب أي لا صفة له غير الكتابة وهو عزيز 
لا يكاد يوجد لتعذر الاحاطة بصفات الشيء حتى يمكن اثبات شيء منها ونفي 
ما عداها بالكلية والثاني وهو قصر الصفة على الموصوف كثير نحو ما في الدار الا 
زيد وربما يقصد به البالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور حتى كانه كالعدم كما هو 
الاضافي لقلب أي إلى قصر قلب وهو تخصيص أمر ام مكان آخر اعتقد السامع 
فيه العكس مثاله في ة قصر الموصوف على الصفة ما زيد إلا عالم لمن اعتقد أنه جاهل 
ومثاله في قصر الصفة على الموصوف ما .العالم الا زيد لمن اعتقد أن العالم عمر 
ويس قضر لك لقلية ما عند الخاطن أو قصر لعن وهو تخصيص آمر يأمز 
مكان ما اشكل على السامع من التعيين قبل مثاله في قصر الموصوف على الصفة 
ما زيد الا قاتم لمن تردد في قيامه وقعوده ومثاله في قصر الصفة على الموصوف 
ما قائم إلا زيد لمن تردد في ان القائم زيد أو عمرو ويسمى قصر تعيين لتعيينه ما 
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هو غير معين عند انخاطب أو قصر إفراد وهو تخصيص أمر بأمر دون ءاخر مثاله 
في قصر الموصوف على الصفة ما زيد إلا كاتب لمن اعتقد اتصافه بالشعر والكتابة 
ومثاله في قصر الصفة على الموصوف ما كاتب إلا زيد لمن اعتقد اشتراك زيد وعمرو 
في الكتابة ويسمى قصر إفراد لقطع الشركة التي اعتقدها انخاطب وقوله كانمها ترق” 
أي تطلع الى مراتب العرفان بالاستعداد أي بالتأهب لذالك بالجد ومجاهدة النفس 
وتقوى الله في السر والعلانية لا بالتكاسئل والمعاصي صالح لا لأنه يحتمل أن يكون 
ردا على من اعتقد أن الرقي بالاستعداد وبغيره فيكون قصر إفراد وعلى من تردد 
بينهما فيكون قصر تعيين وعلى من اعتقد أنه بغيره فيكون قصر قلب وشرط قصر 
الموصوف على الصفة إفراداً عدم تنافي الوصفين ليصح اعتقاد المخاطب اجتاعهما 
في الموصوف حتى تكون الصفة المنفية في قولنا ما زيد إلا شاعر كونه كاتبا أو 
منجما لا كونه مفحما أي. عاجزا عن الشعر لأنه ينفيه هو شاعر بلا قصر وشرط 
قصره قلبا أن يوجد تنافي الوصفين حتى يكون المنفي في قولنا ما زيد إلا قائم كونه 
مضطجعا لا كونه أبيض أو أسود وقصر التعيين أعم من أن يكون الوصفان فيه 
تجا إر١‏ دكرييا داح جنا فصر اماد أى لقاب يصلح انعزر ايو د 
غير عكس ولا ذكر حقيقة القصر وأقسامه أشار إلى بيان ما يقع به فقال وأدوات 
القصر أي الأمور الدالة عليه منها !7 الاستثنائية بعد النفي نحو ما زيد إلا شاعر 
وما زيد الا قائم وما محمد إلا رسول في قصر الموصوف على الصفة وما شاعر 
الا زيد في قصر الصفة على الموصوف ومنها إِنا كقوله تعالى انما حرم عليكم الميتة 
والدم بالنصب إذ معناه ما حرم عليكم إلا الميتة وهو المطابق لقراءة الرفع في إفادة 
القصر غير أن طريق القصر في القراءة الأولى انما وفي الثانية تعريف الطرفين أي 
إِنّ الذي حرمه الله عليكم هو الميتة ومنها عظفف بلا وبل مثال قصر الموصوف 
على الصفة إفراداً زيد كاتب لا شاعر.وما زيد كاتب بل شاعر وقلبا زيد قائم لا 
قاعد وما زيد قائما بل قاعد ومثال قصر الصفة على الموصوف إفرادا زيد شاعر 
لا عمرو وقلبا ما عمرو شاعر بل زيد ومنها تقد ما حقه التأخير نحو العالم صحبت 
وانا كفيت مهمك وتميمي أنا وقوله 5 تقدما أي عند قوله تخصيص في مرجحات 
تقديم المسند إليه وقوله في المسند وقدموا لقصر ما به عليه يحكم وقوله في متعلقات 
الفعل وجاء للتخصيص قبل الفعل ومن أدوات القصر على اختلاف فيها أنما بالفتح . 
قال الزمخشري والبيضاوي في قوله تعالى : «قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد). 
انما لقصر الحكم على شيء أو لقصر شيء على حكم كقولك إنما زيد قائم وا 
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يقوم زيد وقد اجتمع المثالان في هذه الآية أن إنها يوحى إلي بمنزلة إنما يقوم زيد 
وأنما إلهكم بمنزلة انما زيد قائم وفائدة اجتاعهما الدلالة على أن الوحي إلى الرسول . 
صلى الله عليه وسلم مقصور على استكثار الله تعالى بالوحدانية. ومنها تعريف الجزعين 
نحو زيد المنطلق. ومنها غير ذالك ثم ان التقديم يفيد الحصر بالفحوى أي بمفهوم 
الكلام بمعنى أنه إذا تآمل الذوق السلمم فيه فهم القصر وإن لم يعرف اصطلاح 
البلغاء في ذالك والبواتي بالوضع لان الواضع وضعها لمعان تفيد الحصر. 
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البابُ السَادِس 


الانشاء 


هو كلام لا تحتمل نسبته الصدق والكذب لعدم قصد حكاية تحقيقها في 
الخارج والى هذا الاشارة_بقوله مأ أي مركب لم يكن محتملاً للصدق والكذب 
لذاته وان احتمله للازمه الانشاء مبتداً و ا 
معتصما بِالحقّ سبحانه فإن كن مثلا يلزمه خبر وهو أطلب منك أن تكون بربك 
ثم ان الانشاء ينقسم الى قسمين طلبي وغيره ومثلوا لغير الطلبي بافعال المدح والذم 
والتعجب ورب وك ونحو ذالك والمقصود هنا الطلبي وهو م وهو ما يستدعي مطلوبا غير 
حَاصلٍ وقت الطلب واليه شار بقوله' والطلب هو استدعاء حصول ما لم يحصل 
وقت الطلب أقسامه كثيرة أي ليست ثلاثة فاقل ستعجق أي تنكشف أمر وهو 
طلب الفعل نحو اقيموا الصلاة وتجئ وهر طلب الكف عن الفعل نحو ولا تقربوا 
الزنا ودعآء وهو طلب الفعل مع تذلل وخضوع نحو ربنا اغفر لنا وندآ وهو طلب 
الاقبال نحو يا غياث المستغيثين كمِنْ وهو طلب المحبوب ولو محالا نحو الا ليت 
الشباب يعود استقفهاة وهو طلب حصول ما في الخارج في الذهن أعطيت افددى 
دعاء بلفظ الخبر تمم به البيت وصيغ الجميع معلومة وقد تستعمل: الفاظ في اتمني 
جازا وعلى ذالك نبه بقوله واستعملواً للتمني مجازا كليمت جعله مشبها به لأنه 
الموضوع للتمني اصالة لو نحو فلو أن لناكرة فنكون وهل نحو فهل لنا من شفعاء 
للجزم بانتفائهم لعل نحو لعلي أسافر قروو الحبيب بنصب الجواب في كلها بان 
مضمرة (وحرف تحضيض أي حروفه هلا والا ولولا ولو ما نحو هلا اكرمت زيدا 
على معنى ليتك_اكرمته ولو وما عطف عليه مفعول استعملوا والفاظ الاستقهام 
كثيرة منها هل وي يسثل به عما مِيّر به أحد المتشاركين في أمر نحو أي الفريقين 
خير مقاما ومقى يسئل به عن زمان نحو متى الساعة وأيآن يسكل به عن المستقبل 
نحو أيان مرساها وأين يسئل به عن مكان نحو أين تقصد ومن يسكل به عن تعيين 
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العقلاء نحو من فتح المغرب وها يسكل به عن شرح مدلول الاسم لغة نحو ما اللجين 
أو حقيقة المسمى وعبّر عنها الأصل بالماهية نحو ما الانسان وكيقت يسكل به عن 
حال هو كين :انك وآفق 'ستعل يد قارة عجان ككين حو أن كين عذة: الله 
بعد موتها وأخرى كيِنْ أين نحو يا مريم أنى لك هذا وك يسكل به عن عدد نحوم 
لبتم وهمز علمآ للاستفهام لأنه الأصل والغير نائب ئب عنه ولذلك يستفهم به عن 
التصديق والتصور "أ قال والهمز المذكور للتص بق أي ادراك وقوع النسبة التامة 
أولا وقوعها والتصور أي ادراك ما سوى النسبة من موضوع ومحمول والحاصل 
فالتصور حصول صورة شيء في الذهن من غير حكم عليه بنفي أو اثبات والتصديق 
ادراك أن النسبة - أو ليست بواقعة فادراك زيد مثلا تصور وإدراك كونه قائما 
نأي يلية أي بلي الهمز معنآة وهو الاستفهام خرى أي حقيق 
ال و ا ا 
الهمز من فاعل' في في أأنت ضربت ومفعول في أزيداً ضربت وفعل في أضربت وكذا 
في بقية الأدوات وضابط الاستفهام عن التصور والتصديق | ان الأول يصلح بعده 
ام المتصلة دون المنقطعة والثاني عكسه وهل لتصديق فقط بعكس ها غبر أى 
من الأدرات نوق لتصيرر ققد لك جف وي نجهة' أن الطلوب: يكل منبا تضور 
شيء آخر فيسأل بكل منها عما قرر به وقد يجاوز لفظ الامنتفهام معناه الحقيقي 
الى معنى آخر وعليه نبه بقوله وله ولفظ الاستفهام ربا عبر من عبر النبر يعبره إذا 
قطعه أي جاور ماد غارا لكام عو ليع أ أسليوا أسلموا فليس المراد سؤالهم هل 
اليد أم لا استبطاء للمدعو في قولك 5 دعوتك أو تقريز أي حمل المخاطب على 
الاقرار بما يعرفه نحو أضربت زيدا لعجب نحو ما لي لا أرى الهدهد لأنه لم يكن 
يغيب الا باذنه بكم نحو أصلواتك تأمرك قير كقوله : 


ومن انتم انا جهلنا من انتم وريحكم من أي ريخ الا عاصر 


“تنبية على ضلال اخاطتن ر نين تذهبون استعاة نحو أَنّ ك الذكرى 


ملوم نحو أتعبدون ما تنحتون أو تكذيس وهر الذي ما بعده غير واقع ومدعيه 
كاذب نحوا فأصفاك ربكم 9 والأصح أن الاستفهام في جميع ما ذكر موجود 
ات يا ساو و م 


فيستعمل كل منها في غير فعناه الاصلى لأمر قصدا وهو النكتة المقتضية للعدول 
عن الحقيقة الى التجوز وذالك كاستعمال الأمر في الاباحة نحو وكلوا واشربوا بمعنى 
يباح لكم ذالك والعلاقة مطلق الاذن العام والنبي في التبديد كقولك لا تمتفل أمري 
التظلم وللتحسر في نداء الأطلال والمنازل كقول النابغة الذبياني : 

يا ذارمية بالعلياء فالسّد أقرّت وطالّ عليِها سال الأبدٍ 


قال الفراء نادى الديار لا أهلها أسفا عليها وتشوقا إليبا وصيغة (١‏ لأخبار تاي 
للظلب الذي هو قسم الانشاء لقال نحو غفر الله لك فإنه ابلغ من رب اغفر لَه 
حيث ذكر بصيغة الماضي كأنه وقع أو خرص في الوقوع حو احيا الله السنة وحمل 
للسامع على المطلوب نحو أنت تحسن إلي غداً مكان احسن إلي وأدابْ: للتحرز عن 
صورة 00 ابن مالك والله يقضي بهبات وافرة 


تنبيه 

يقع الطلب مرادا به الخبر وله في كل محل نكت ولطائف تدرك بالفطنة نحو 
قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم لم يقل وإقامة تأكيدا للعناية بالصلاة هذا 
0 ل واد رك السابقة عن نكت فرغ من أحوال المفردات 


0 


البَابُ السابع 
الفصل وَالوَصل 


قال السيوطي وهو أعظم أبواب هذا العلم خطرا وأصعبه مسلكاً وأدقّه 
مأخذا حتى قصر أبو علي الفارسي البلاغة على معرفة الوصل والفصل والفصل لغة 
القطع واصطلاحا 0 العطف بين الجمل والوصل لغة الجمع واصطلاحا عطف 
الجمل بعضها على بعض وعلى هذا قوله الفصل ترك عطف جملة أي ترك عطف 
بعض جمل أت أت من بعد جملة أخرى» وذلك عكس وصل قد نبت فالوصل على 
هذا عطف جمل على أخرى ثم لما عرفهما شرع في أحوال الفصل انّهُ الأصل 
والوصل طارىء عليه فذكر له ستة أسباب الأول 5 الأتسال بان كوت لحيل 
الثانية مؤٌكدة للأولى أو بدلا منها أو عطف_بيان فتفصل لأن اللا «عين البو 
والعطف يشعر بالمغايرة وإليه أشار بقوله فافصل الثانية عن الأولى لدى التو كيد 
أي لدى كون الثانية توكيدا للأولى والنكتة فيها عدم توهم السهو وامجاز ثم تارة 
تنزل الثانية منزلة التوكيد المعنوي نحو ذالك الكتاب فإنه لما بولغ في وصف الكتاب 
ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال بجعل المبتدأ ذالك الدال عبن كال تمييزه وتعريف 
الخبر باللام الدالة عل الانحصار أي هو الكتاب لا غيره جاز أن يتوهم المجاز في 
ذالك بسبب المبالغة فأتيع بقوله لا ريب فيه دفعا لهذا التوهم فهو في قوة نفسه 
من قولك جاء زيد نفسه وتارة تنزل الثانية منزلة التوكيد اللفظي وذالك كقوله 
تعالى : «إهدى للمتقين» فمعناه أنه بلغ في الهداية درجة لا يدرك كهها لما في 
تنكيره من الابهام والتفخم وللتعبير به دون هادٍ كأنه هداية محضة وهذا معنى نى ذالك 
الكتاب لأن معناه الكامل في الحداية فهو في قوة زيد الثاني من قولك جاء زيد 
زيد والى كونها بدلا أشار بقوله وافصل لدى الابدآل أي إبدال الثانية من الأولى 
لدكتة ككون الثانية أوفى بتأدية المراد كقوله تعالى : بإأمدى بما تعلمون امدك بانعام 
وبنين فان المُرَاد التّنبيه على نعم الله وقوله امدى بانعام ونين أوفى في تأديته لدلالته 


زمه 


عليها بالتفصيل من غير إحالة على امخاطبين فهو كوجهه في أعجبني زيد وجهه 
لدُخول الثاني في الأول وكقوله : 
أقولُ لَه ارحل لا ثُقيمَنَ عِندنا 2 والافكن في السرٌ والجَهْر مُسلِمَا 
فالمُراد إظهار كراهية الاقامة وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأديّته لدلالته 
عليه بالمطابقة مع التأكيد بالنون بخلاف ارحل فان دلالته بالتضمن فهو كحسنها 
في أعجبتني الدار حسنها وقد تكون الثانية عطف بيان لخفاء الأولى مع اقتضاء المقام 
إزالته نحو فوسوس إليه الشيطان قال يا ادم فصل قال يا ادم عن وسوسٍ لأن فيا 
بيانا للها وتفسيرا السبب الثاني أذ يكوة ين" اللسلئق عه كل الاتضنال يان تكون 
الثانية جوابا عن سوال اقتضته الأول سرل مر فتنزل منزلة السؤّال وتفصل الثانية كالجواب 
عن السؤال ولك هذا يشير قوله ونية ونية السؤال مقو 
زعم العَوازِلُ أنني في عَمرَة صَدقُوا ولكن غمْرتي لا تنججلي 
كأنه قيل له هل صدقوا فأجاب صدقوا السبب الثالث أن يكون ها حكم 
لم يقصد تشريك الثانية لها فيه فتفصل وعليه نبه بقولة3افصل لدى عدم التعشريك 
بينبما في حكم جرى أي وقع للأولى كقوله تعالى : إإواذا خلوا الى شياطينهم قالوا 
انا معكم إنما نحن مستهزءون الله يستبزىء» فضل الله يستبزىء لأنه لو عطف على 
إنا معكم لفهم تشريكه له في المفجولية فيلزم كونه مقولا للمنافقين ولم يعطف على 
قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف فيلزم أن يكون استبزاء الله مختصا بحال 
خلوهم إلى شياطينهم وليس كذالك السبب الرابع أن يكون بين_الجملتين كال 
الانقطاع بن اختلفتا خبرا والشاء فلجب فصل الثانية وعليه قوله أو أو اختلاف بين 
الجملتين طل وغبرا كقول الأخطل : 
وَقالَ رائذهم أرسُوا نزاولها وكل حتف امريء يجري بمقدارٍ 
فضل أنزاوها عن أرسوا لأنه خبر. لفظا ومغتى وأرسوا انشاء لفظا ومعنى 
السبب الخامس فقد الجامع بين الجملتين واليه اشار بقوله وفقد جامع أي مع اتفاق 
الجملتين خبرا وانشاء فلا يقال زيد عالم وعمرو قائم لعدم الجامع بين العلم والقيام 
عقلا ووهما وخيالا السبب السادس شبه كال الانقطاع وهو ان يكون عطف الثانية 
8 حلاف المقصود وعليه نبه بقوله وافصل_الثانية مع ابهام عطف لما سوى 
افر 2951-3 فإييام مصدر مضاف لفاعله وسوى مفعولة. كقوله + 


وَظّن سلمى أنِّي ابغى بهَا ‏ بدلاً أَرَاهَا في الصّلال تهيم ‏ 


فصل أراها لأنه لو عطفه لأوهم عطفه على أبغى فيكون من مظنونات سلمى 
وهو خلاف المقصود اذ الملقصود أنه يظنها كذالك وقوله أراها بصيغة امجهول بمعنى 
الها ف شرع ف باحوان الوصل فذكر له ثلاثة أسباب أشار الى الأول بقوله واس ٠‏ 
اي اعطف الجملة , الجملة الثانية على الأولى لَدَىْ قصد التشريك العشريك أي تشريك الثانية للأولى 
أق حكم الاعرابت الذي لما مثل الخبرية والحالية والوصفية وشرط كون عطفها 
مقبولا في فن البلاغة أن يكون بينهما تناسب نحو زيد يكتب ويَشعُر ويعطي ويُمنع 
لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر وبين الاعطاء والمنع من التضاد بخلاف 
زيقا كنتب ومن نوها عيث. غيل أي مام قولها: 

لآ وَالذِي هُو عالم أن النوَى هر وأنّ أبَا الحسين كرِيِم 

اذ لا مناسبة بين كرم لك الحسين ومرارة النوى السبب الثاني أن يكون 
ترك الوصل 3 الا بالوصل وإليه عاد بقوله صل الثانية ايضا 
لدى قصد رفع اللبمر في الحوات الو فصل كقوهم لا وايدك الله بالوصل 
وإن كان بين الجملتين كال ١‏ الانقطاع ويل خبر والثانية إنشاء لقلا يتوهم 
أن لا داخلة على جملة أَيّدك الله فتكون دعاء عليه قال الستيوطي وقد وجدت لهذا 
النوع مثالا في الحديث وهو ما أخرحة أجمد في مسنده عن أن هريرة قال كنا 
ع رسول اله في السجد فجاءاعرئي قال أعطني با عمد فقال لا واستغفر 
الله وهل الواو في مثل هذا لد كيبا زائد لدفع اللبس والنفس إليه تميل أو للعطف 
أو للاعتراض أقوال ال السبب الثالث اتفاق الجملتين خبرا أو إنشاء وعليه قوله 'وضل 
الجملتين في حال اتفاقهما في الخبرية أو الانشائية لفظا ومعنى أو معنى_فقط يشرط 
أن يكون هذا الاتفاق مع الاتصال”' أي الجمُع بين الجملتين المتفقتين في عقلّ وهو 
عبارة عن نور روحاني تدرك به النفس ما لا تدركه بالحواس سمي عقلا لأنه يعقل 
صاحبه عما يشينه فالجامع العقِلٍ علاقة تجمع الشيكين في القوة المفكرة بأن يكون 
بينهما اتحاد في التصور مثاله في الطرفين قام زيد امس وقام زيد امس مراداً بذالك. 
قام قياما واحدا للتأكيد ومنه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وحديث 
إن بني هشام بن المغيرة استاذ نوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلاءاذن 
ثم لاءاذن وفي المسند فقط زيد يكتب وأخوه يكتب وفي المسند اليه فقط زيد يكتب 
وبشعر أو تمائل فهما مثاله زيد يعطي وأخوه يعطي وإفيم المسند زيد يعطي وهو 
يعطي اذا قصد غير الاعطاء الأول وف المسند آلية زيد يعطي وأخوه يمنع أو يكون 
يواح ود حي الوا اش وجل ادي 


- 63 


>الاصغر والاكبر والاقل والاكثر والأعلى والأسفل أو مع الاتصال بينبما في وهم 
وهو عبارة عن القوة الوهمية وهي من الحواس الباطنةٍ التي من شانها ادراك المعاني 
الجزئية المتعلقة بالمحسوسات كشجاعة زيد وسخاوته وهي التي تدرك بها الشاة أن 
الذيب مهروب منه والجامع الوهمي أن يكو بين تصورَيهما شبه تمائل كلوني البياض 
والصفرة فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين لتقاربهما فيسبق اليه أنهما نوع واحد 
زيد في احدهما عارض بخلاف العقل فانه يعرف انهما نوعان متباينان أو يكون بين 
تصوريهما تضاد كالسواد والبياض فالوهم ينزل التضاد منزلة التضايف في أنه لا 
يحخضره أحد المتضادين إلا ويحضره_| الآخر لذالك تجد الضد أقرب خطورا بالبال 
ف الصد كن سواه من المغايرات أو مع الاتصال بينهما في خيّال وهو عبارة عن 
قوة من شأنها الحكم على ما في الصور من الاتفاق واتخادت والجامع الخيالي 
أنيكوة فق تضورييها تقارن في الخيال سابق على العطف لأسباب مؤٌدية الى ذالك 
وهي مختلفة فلذالك 'اختلفت الصور الثابتة في الخياللات وتنا ووضوجا فرب شيئين 
يجتمعان في خيال شخص دون خيال آخر وربما كان بين الأمرين ن جامع خيالمي عند 
قوم دون قوم كقوله تعالى : «إأفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت#» الآية فان 
هذه الأمور مجتمعة في خيال أهل البوادي فإن أكثر انتفاعهم بالابل وانتفاعهم بها 
بالمرعى الناشىء عن المطر النازل من السماء المقتضى لتقلب وجوههم اليها ولا 
بد لهم من مأوى وحصن فكثر نظرهم الى الجبال ولابد لهم من التنقل من أرض 
الى أرض فذكرت الارض فصيرن هد اموا حاضرة في ذهنبم على هذا الترتيب 
بخلاف الحاضر ثم اعلم أن ما يذكره علماء هذا الفن هنا من القوى الخمس المعبر 
1 بالحس المشترك. والمصورة. وانخيلة. والوهمية. والحافظة أصله لأهل التشريح 

نهم قالوا إن رأس الانسان .فيه يبوت ثلاثة الأول في مقدم الرأض :وهو بيت كبير 
ا ا اله المشتركة 
لأنه أقرب من غيره إليها وهو بمنزلة صهريج تصب فيه أنابيب ووراء هذا البيت 
خزانة تسمى خزانة الخيال فاذا رأى الانسان شيئا ثم غاب عنه صار في خزانة الخيال. 
قلت وامخيلة هذه وظيفتها تصور الاشياء حقيقة في ما رأى الانسان وخيالا فيما 
م ير ألا ترى أنه لا يخطّر شيء في قلبك لم تَرَهُ الا وشرعت في تصوزه حسب 
ما تخيله. والمؤخر بيت الوهم وله خزانة تسمى حافظة والبيت الصغير بيت القوة 
المفكرة فاذا تصرف على ما يقتضيه العقل يقال فيه مفكرة واذا تصرف على ما 
يقتضيه الوهم يقال فيه قوة مخيلة وشكله هكذا : 
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2. خزانة الخيال 


3. مفكرة ومخيلة 


وهذا عند أهل السنة جائز على سبيل العادة والجعل لله سبحانه ثم نبه على 
حسنات الوصل بعد وجود المصحح فقال والوصل بين الجملتين مع تنأسب بينهما 
في آسم أي في الاسمية وفي فعل أي وني الفعلية وفي نوعها من ماض ومضارع 
وققد مانع أي مع فقد مانع من المناسبة فإن كان مانع منها تركت فالمراد أن الوصل 
مع التناسب ول نةامم علمها 3 ين الفصل وذالك المانع كارادة التجديد بإاحدى 
الجملتين والثبوت بالاخرى نحو قام زيد وعمر وقاعد وقوله قد اصطفى خبر عن 
قوله والوصل. 
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ااي لامر 
الإيجَارُ والإطّتابُ والمُسَاوَاة 


قدم الايجاز لأنه يناسبه التقديم واتبعه بمقابله ثم لمح ما للمساواة من الاصالة 
فبدأ بها في التعريف فقال تأدية المعنى المقصود بلفظ قدره أي قدر ذلك المعتى 
هي أي تلك التأدية هي المساواة ني الاصطلاح كسر بذكرة أي سر مع ذكر الله 
في جميع أحوالك وفي نسخة سد بذكره من السيادة وهو حسن لآن سر بذكره 
فيه أنه من الايجاز لما فيه من حذف متعلق سر ومثله ولا يحيق المكر السيء إلا 
بأهله قيل وفيه ايجاز بحذف المستثنى منه واطناب بقوله السسَّيء اذ المكر لا يكون 
إلا سيئا وأجاب سعد الدين عن-الآول بأنه رعاية لأمر لفظي لا يفتقر اليه تأدية 
اصل المراد حتى لو صرح به لكان اطنابا بل تطويلا ثم عرف الايجاز فقال وتأدية 
المعنى المراد تتلفظ أقل منه أي من ذالك المعنى إيجاز عَلَمْ في الاصطلاح ويشترط 
فيه أن يكون وافيا بالمقصود ؟ سيت ثم نبه على أنه ضربان فقال وهو أي الايجاز 
إلى إيجاز قضر وهو ما ليس فيه حذف نحو ولكم ني القصاص حياة فإن معناه 
كثير ولفظه يسير لأن معناه أن الانسان اذا علم انه منى قتل قتل كان ذالك ادعى 
الى أن لا يُقدم على القتل فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كنثير من قتل الناس 
بعضهم بعضا وكان ارتفاع القتل حياة لهم وليس فيه حذف:وإلى إيجاز حذاف ينقسم 
وهو ما حذف منه جزء جملة أو كلها فالأول نحو واسأل القرية أي أهل القرية والثاني 
نحو أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أي فضرب فانفلق ثم مثل لايجاز الحذف بقوله 
كص ال القسوق بعذا أي آبعد بمدا ومثل لالهاز القصر بقونه و9 جقتوج 
فاسقا “فتردى لأنه لو أداه بالمساوي لقال اترك مصاحبة الفساق فائها توجب الملاك 
ثم أشار الى الاطناب فقال وعكسه أي عكس ما ذكر من المساواة والايجاز يغرف 
في الاصطلاح بالاطتاب فهو تأدية المعنى بلفظ أزيد منه لفائدة كتقولك الزم رعاك 


الله قرع الباب شبه حال السالك في طلبه الوصول الى معرفة ربه بحال واقف بالباب 
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الحسي يطلب أن يفتح له ليدخل الى المرغوب بجامع رغبة كل منهما في الوصول 
وفي هذا الكلام اطناب باعتراض الجملة الدعائية تنبيها على أن لزوم شيء بلا رعاية 
الله لا يفيد والتقييد بالفائدة مخرج للتطويل والحشو الآتيين. 

ثم شرع في تقسم الاطناب فذكر له ثمانية أسباب أشار إلى الأول بقوله يجيء 
الكت لايع كد لبن أي الابهام أي إذا اردت ان تبهم ثم توضح فانك 

تطنب لَأُجل شوق يحصل من الاشعار بالشيء اجمالا فاذا حصل العلم بتفصيله 
انيا حصلت لذة كاملة لأن الحاصل بعد الطلب اعز من المنساق بلا تعب أو تمكن 
في النفس بأن تبرز المعنى في صورتين الأولى مبهمة والثانية موضحة فتشوق النفس 
إليه مبهما ويتمكن منهاموضحا ومن أمثلة ذالك رب أشرح لي صدري فإن أشرح 
يفيد شرح شيء ما وقوله صدري يفسره ومثله ويسرلي أمري والمقام يقتضي الت كيد 
للارسال الموذن بتلقي. الشدائد ثم نبه على السبب الثاني فقال وجاء الاطناب أيضا 
د وهو لغة من أوغل في البلد داخله كثيرا واصطلاحا ختم الكلام بما يفيد 

يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة في قول الختساء : 


وان صخراً لتَأكمُ الهُداةٌ به كأنه عَلمٌ في رَأسِه تار 


شببتةٍ بالعلم الذي هو الجبل ورّادت بأن جعلت في رأسه نارا مبالغة في 
الاهتداء والأصح انه لا يختص بالشعر فقد جاء في القران قال تعالى : «لاتبعوا 
المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون» فقوله وهم مهتدون يتم المعنى 
بدونه لأن الرسول مهتد لا محالة إلا ان فيه زيادة حث على الاتباع 'وترغيب في 
الرسل ومن قال بتخصيصه به قال في حده ختم البيت والسبب الثالث التذييل وهو 

تعقيب جملة بجملة تحتوي على معناها للتأكيد وهو ضربان ما خرج مخرج امثل بان 
يقصد حكم كلى منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال نمو ذالك جزيناهم بما كفروا 
وهل يَجَارّى الا الكفور أي هل يعاقب على أن اللرام أعم من الجزاء الأول الثاني 
ما لم يخرج مخرج المثل وهو أن تتوقف الثانية على الأول في افادة المراد كالاية اذا 
جعل_التقدير وهل يُجازى ذالك الجزاء الخصوص ثم أشار إلى السبب الرابع بقوله 
تكرير نحو كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كرر لتأكيد الانذار والردع 
أوأق بثم للدلالة على أن الثاني أبلغ من الأول السبب الخامس اعتراض وهو أن يؤتى 
بجملة فاكثر بين متلازمين لنكتة غير دفع الايهام كالتنزيه في قوله تعالى : 


«إويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتبون فقوله سبحانه اعتراض لتنزيه 

الله عن البنات وكالتنبيه في قوله : 
و لامر أن. سّوف يَأتى- كل ما قُدُرَا 

سه 
يدعى أي يسمى التكميل بالاحتراش وهو أن يؤق في كلام يوهم خلاف المقصود 
بما يدفعه نحو أذلة على المومنين اعزة على الكافرين فلو اقتصر على أذلة لتوهم انه 
لضعفهم فدفعه بقوله أعزة. وقد فرقوا بين التكميل والاحتراس علا ل م مقال 
قال قال السيوطي لا يكاد يتبين لي الفرق بين. الاحتراس والتكميل السبب السابع 
التعمم وهو أن يؤق في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة كالمبالغة في 
قوله تعالى : #ويطعمون الطعام على حبه» بجعل الضمير عائدا على الطعام قال 
الشيخ بهاء الدين ليت شعري أي فرق في اللغة بين التكميل والتتمبم وهما شيء 
واحد ثم قال ويمكن أن يفرق بينهما بأن التكميل استيعاب الاجزاء التي لا توجد 
الماهية الا بها والتتمم لما وراء الأجزاء من زيادات يتأكد بها ذالك الشيء الكامل 
ويستأنس لذالك بقوله تعالى : #اليوم أكملت لكم ديتكم وأقمت عليكم نعمتي» 
لأنه لما كانت أركان الدين وجد منها الجزيء الأخير اذ ذاك استعمل فيه الكمال ولما 
كانت نعم الله حاصلة للمومنين قبل ذلك غير ناقصة استعمل فيبا الاتمام انتهى 
ملخصا : ثم وقفت في خزانة الآدب في الشاهد الثالث والتسعين بعد الستائة على 
فرق بين الثلاثة لابن الي الاصبع وهو حسن قال والفرق بين الثلاثة ان المعنى قبل 
التكميل صحيح تام ثم ياتي التكميل زيادة يكمل حسنه إما بفن زائد أو بمعنى 
والتتميم ياني لتتميم نقص المعنى والاحتراس لاحقال دحل على المعنى وإن كان تاما 
كاملا قلت وعلى هذا فالتكميل لا يدغى يدي لجراي انب اله الناطم زحي اله 
والسيت الثامن قفو أي اتباع ذي ذي التخصيض” أي الخاص ذا ذا التعمم” أي العام أي 
عطف الخاص على العام فقفو مصدر مضاف لفاعله وذا مفعوله وذالك لنكتة 
كالاهتام في قوله تعالى : «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» قال الشيخ 
ابو البركات التسفي أي الفضلى من قولحم للأفضل الأوسط وهي صلاة العصر عند 
ألي حنيفة رحمه الله وعليه الجمهور لقوله عليه السلام يوم الأحراب شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ملة الله قبورهم نارا وقال عليه السلام إنها الصلاة 
التي شغل عنها سليمان حتى توارت بالحجاب وقال الشيخ الأمير في مجموعه وما 
من صلاة إلا قيل هي الوسطى وعليه قوله : 


وأفيت الؤُسطَّى كساعة جُمعَةٍ كذًا أعظمُ الأسماء مَعَ ليْلةٍ القَدَرِ 
ثم نبه على أن شرط القبول عدم الاخلال في الايجاز وعدم التطويل والحشو 
في الاطناب فقال ووصمة الآخآ0 أي العيب الذي هو الاخلال وهو فساد المعنى 
الاذى بلفظ أقل منه وذالك مثل, أن يكون في الكلام قلة أوجبت اضطرابا عند 
تفهم المراد كقول الحارث بن اد اليشكري : 
وَالعَيشُ تحيرٌ في ظلآل اتوك مِمَّنْ عاش كداً 
اذ المراد العيش الناعم في ظلال النوك وهو الحمق خير ممن عاش بالكد تحت 
ظلال العقل واللفظ غير واف بذالك التطويل وهو الزيادة الغير المعينة لا لفائدة 
كقول عدي بن زيد العبادي : 
قددت الأديمَ لرَاهِسَيهِ | وألفى قولها كَذِباً وَمَيياً 
5 : لصوي 
لا لفائدة مفسدا كان كالتّدى في قول المخنبى : 
ولا فضل فيهَا للشّجاعة والنّدى ١‏ وصبر الفتى لؤْلا لقاءُ شوب 
مفهومه لا فضل للشجاعة والندى لولا الموت وهو مستقيم في الشجاعة لأن. 
المقدام | إذا د تيقن الموت ثم أقدم عليه حمد دون البذل لذن عن يق اموت لم يبحمد 
على البذل وائما امحمود عليه من يرجو الحياة روى البخاري عن أني هريرة قال جاء 
رجل الى النبي 2َيتّهِ فقال يا رسول الله اي الصدقة أعظم اجرا قال أن تصدق 


وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم 
قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ويمكن أن يكون المقصود لا فضل 


لها لولا الموت أي لا فضل لا في الدنيا من حيث أن الانسان لا يؤجر على العمل 
الا بعد الموت أو غير مفسد كقول زهير بن إلي سلمي : 
وأعلّمُ عِلمَّ اليوم والأمس قَبْلهُ ‏ وَلكتّي عن علم ما في غدٍ عَم 


يبيب يبي | 0 
فقبله حشو لكنه غير مفسد كل ذالك مردود بلا تفصيل:فيه ومن هنا نودع 
المعاني ءامين البيان وعلى الله التكلان : 
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اللشدو الشاني 
عت العيان 


عرفه بقوله فن البيان هو علم ما به عرف أي علمٌ قواعد يعرف بها تادية 
المعنى الواحد المقصود عند المتكلم يطرق أي بأساليب من 


مختلفت وضوحها” ني الدلالة 
عليه فبعضها واضح وبعضها أوضح فلو عرف أحد ايراد معنى قولنا زيد جواد 
بطرق مختلفة في العبارة دون الوضوح لم يكن بمجرد ذالك عالمما بالبيان فإذا أردنا 
ايراد هذا القول في الأصول الثلاثة نقول في طرق التشبيه زيد كالبحر في السخاء 
زيد كالبحر زيد بحر وفي طرق الاستعارة رأيت بحرا في الدار ثم لب زيد كثرت 
ثم لجة زيد متلاطم أمواجها وني طرق الكناية زيد مضياف زيد كثير أضيافه زيد 
كثير الرماد ثم إن الرماد كثير في ساحة زيد ثم إن الجود في قبة ضربت على زيد 
ثم انه مصوّر من الجود فظهر أن مرجع البيان الى اعتبار المبالغة في اثبات المعنى 
للشيء واحصره أي فن البيان في ثلاثة مقاصد وهي تشبيه أو مجاز أوكناية ووجه 
الحصر أن اللفظ المراد به لازم ما وضع له سواء كان جزءا أو خارجا إن قامت 
كرية كل عدم إرادة #الوضع ل افبجاز والا وكاية م من الار :يا يني عل النبيه 

فتعين التعرض له فانحصر المقصود من البيان في هذه الثلاثة وأو في المحلين بمعنى 
الواو ولما لم تكن كل دلالة قابلة للوضوح والخفاء احتاج الى تقسيمها وتعيين 
المقصود منها فقال : 


والقصد بالدلالة الوضعية اللفظية على الأصح من القولينٍ القولين الفهم أي فهم 


0 0 اد ِ عر أو زمه ل لخن الى عن كود 


ا ا ل 
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ل لاا وجره الفهم عي مسماه. ركم الثاني أن الدلالة صفة 
م عار الدلالة ثلاثة له إما أن ؛ يهم السامع من 
الحيوان الناطق من دلالة 0 أو ل عق عل ايا وحدها من 
لفظ العشرة وكفهم الحيوان فقط أو الناطق فقط من دلالة الانسان أو لازمه في 
الذهن ف في التزاة. كنيع الروجية مل لفظ: العشرة و كدي وكفهم ا 
الانسان ثم عين المقصود من أنواع الدلالة فقال أما أما السابقة وهي المطابقة هي 
الحقيقة أي التي تسمى بالوضعية حقيقة لأن العلم بالوضع كاف في حصوها وليس 
في ف البيآن بحث فا لأن ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح لا يتأق با 
لأن السامع ان كان عالما بوضع الالفاظ لذالك المعنى لم يكن بعضها عنده أوضح 
من بعض وإلا لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم على العلم 
بالوضع وانما يتأق ذالك بالعقليتين لجواز أن تختلف مراتب ب اللزوم في الوضوح وعليه 
التنبيه بقوله وعكسها أي خلافها التضمنية والالتزامية العقليتات المسميتان عقليتين 
لأن معرفة الوضع فيبما لا تكفي في الفهم بل لا بد من قرينة ينتقل بها الى أن 
المراد من اللفظ لازمه أو جزءه. 


انك 


وهو المقصد الأول من البيان عرفه رفه بقوله ” تشبيونا”. 

اشتراك أمرين في معن قائم بكل منبما بآلا 'معهودة للتشبيه نك أي يأتيك بيانها 
في قوله أداته كاف 43 وقوله بالة مخرج للاستعارة التحقيقية نحو رأيت اسدا في 
الحمام والكناية نحو أنشبت المنية اظفارها والتجريد الآني في علم البديع نحو لقيت 
من زيد أسدا فان في كل منها دلالة على مشاركة امر لأمر في معنى ولا يسمى 

شيء منها تشبيبا أوكانه أي الأموق التي إن انتفت أو بعضها انتفى التشبيه 2 
إجدها وجة وهو هر المعتى الذي بصن اشع اذ الطرفين فين فيه كالشجاعة في .قولك زيد 
كالأسد. الثاني أداة كألكاف في المثال والثالث والرا "طرقاة وهما المشبه وهو زيد 
في مثالنا والمشبه به وهو الأسد وقوله فاتيع: :معد الجاة ارشاد منه. كمل به البيت 
ثم أشار الى تقسم. الطرفين فقال : 


وخسيَان نقذ أو : قات أي والطرفان من التشبيه اما حسيان 
اي مدركان بالحس كالخد والورد في المبصرات وكالنكهة والعنبر في المشمومات 
الناعم والحرير في الملموسات والمراد بالحسي المدرك هو أو مادته بالحس فيدخل 
الخيالي وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من امور محسؤوسات كقوله : 

وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعمٌّد 

أعلامُ ياقرت نشرن على رمّاح من زَبرجَد 
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هذه الامور مادته 0 ا بل خيالي ع أيضا وعقليان” أي د عقليان 
ايضا أي مد ركان بالعقل كالعلم والحياة ‏ والجهل والموت ويدخل الوهمي .في العقي 
وهو ما ليس مدركا بِإِحُدَى الحواس ولكنه لو أدرك لكان بها مدركا كقول امريء 
القيس : 
أيقثلني والمّشرفي مُصَاجعي2 مِمَسسُوئة زُرْقَ كأنياب أغوّال 
2 أغوّال نما لا يدركه الحس لعدم وجوده روى مسلم عن جابر بن 
عمد الله أن النبي عَيّْهُ قال لا عدوى ولا طيرة ولا غول ولو وجد لأدرك بالبصر. 
ويتميز الوهمي عن الخيالي السابق بأنه لا وجود لذاته ولا لمادته حتى يدرك هو 
أو مادته بالحواس ا يتميز عن العقلي الصرف بأنه لو وجد ادرك بالحواس بخلا 
العقلٍ امخض فانه يوجد ولا يدرك بها كالعلم والحياة واما الحق بالعقلي مع انه 
وجد ادرك بالحواس لانه معدوم في الواقع وكذا يدل في العقلي الوجداني وهو 
ما يدرك بالقوى الباطنية كاللذة والألم والجوع والشبع والهم والفرح أو هما تحتلفان” 
فيكون النثيه عقليا والمشية. به حسيا كالمرت مطها بالسيع أو عكتيه “ليع بالموت. 
ثم أشار الى وجه الشبه وتفصيله فقال وطلوجه هي وجه الشبه بين الطرفين هو م]” 
أي المعنى الذي يكزا فيه أي يتصف به كل منهما حقيقة كالجرأة في تشببه 
زيد بالأسد أو تخييلا بأن لا يوجد ذالك المعنى إلا على سبيل التخييل كقول القاضي 
التنوخي : 
وَكأن النجومَ بين ذجاها ‏ سن لاح بين الْتِدَاعٌ 
فإن وجه الشبه هو اطيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب 
شيء مظلم أشواة وتلك اليئة غير موجودة في المشبه به وهو السنن بين الابتداع 
الا على طريق التخييل لأنه لما كانت البدع تجعل صاحبها كمن يمشي في الظلمات 
شبهت بها ولزم بطريق العكس تشبيه السنة بالنور وشاع ذالك حتى تخيل أن السنة 
0 00 0 لكك 00 لله الك 
رب ليلل قطته بصدود أو فراق ما كان فيه وداع 
ومن قال دجاها رد الضمير إلى النجوم. 
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و 0 أي وتلفي وجه الشبه داخلا 
في ماهية الطرفين وخارجا عنها فالداخل ينقسم الى ثلاثة أقسام 0 
تام ماهيتهما ويسمى النوع: 5 في تشبيه ثوب باخر في كونهما كتانا. 


الثاني أن يكون جزءا منها مشتركا بينها وبين ماهية أخرى ويسمى الجبس 
ا ل ا 
غيرها من الماهيات ويسمى الفصل اج نشييه لوس باخ في كرءيها نا وخارج 
عن ماهية الطرفين هو وصف أي معنى قائم بكل منهما وهذا المعنى إما خقيقي 
وو 0 ذالك مد رك : بحس أي ا 
الحواس كجميع المبصرات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات أو 
مدركا بغقل كالكيفيات النفسانية من الذكاء والعلم والحلم والغضب والكرم والبخل 
والشجاعة والجبن وسائر الغرائز وزإما نسبي هذا مقابل للحقيقي وهو ما لا يكون 
هيئة متقررة في الذات بل معنى متعلق بشيئين لا يتعقل الا بتعقلهما كازالة الحجاب 
في تشبيه الحجة بالشمس فانها ليست هيئة متقرزة في ذات الحجة ولا في ذات 
الشمس وقوله تلا أي تبع الحقيقي في التقسيم وينقسم وجه الشبه انقساما اخ 
والى ذالك أشار بقوله :وواحدا يكون وجه الشبه أو مؤلفا أي' مركبا من متعدد 
تركيبا حقيقيا بان يكون حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة أو اعتباريا بأن يكون هيئة 
انتزعها العقل من عدة أمور أو متعددا بأن ينظر الى عدة أمور ويقصد اشتراك 
الطرفين في كل منها ليكون كل منها وجه الشبه بخلاف المركب فإنه لم يقصد اشتراك 
الطرفين في كل من تلك الأمور بل في الهيئة المنتزعة أو في الحقيقة الملتكمة منها وكل 
من الواحد والمؤلف والمتعدد عزفا إما بحسن فالواحد الحسي كالحمرة والخفاء وطيب 
الرائحة ولذة الطعم ولين اللمس في تشبيه الخد بالورد والصوت الضعيف بالهمس 
والنكهة بالعتبر والشيء بالمن والجلد الناعم بالحرير والمؤلف الحسي طرفاه إما مفردان 
أو مركبان بأن تة تقصد الى عدة أشياء مختلفة فتنتزع منها هيكة وتجعلها مشيها ومشهها 
به أو أحدهما مفرد والآخر مركب فالم ركب الذي طرفاه قد أ القيس 
بو الاسلك: 


وقد لاح في الفجر القُرِيا ما ترى كَعُنقود مُلاحية حين نورًا 


شبه الثريا بعنقود عنب لما حواه من الميئة الخاصلة من تقارب الصور البيض 
المستديرة الصغار المقادير في مرأى العين على الكيفية الخصوصة فنظر الى عدة أشياء 
وقصد الى هيئة حاصلة منها والطرفان مفردان وهما الثريا والعنقود والذي طرفاه 
مركبان كقول بشار بن برد : 

كأن منار التّقعم فوقٌ رُوؤوسنا وأمْيا فنا ليل تهاوّى كواكبه 

لما فيه من الهيئة الحاصلة من سقوط أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار. 
متفرقة في جوانب شيء مظلم فهو مركب وكذا الطرفان لانه لم يقصد تشبيه النقع 
بالليل والسيوف بالكواكب بل عمد الى هيئة السيوف وقد سلت من اغمادها وهي 
تعلو وترسب وتجيء وتذهب وتضطرب اضطرابا شديدا إلى جهات مختلفة وكذا 
في جانب المشبه به فإن للكواكب في تهاويها تواقعا وتداخلا واستطالة لأ شكاها. 
والحسي الذي طرفاه مختلفان كا في قوله : 


وكان محمر الشقيق اذا تصوب أو تصعّد 
اعلامُ يَاقرتِ شرن على رماح, من رَبِرجَد 
من الغيئة الحاصلة من نشر اجرام حُمْر مبسوطة على رؤوس اجرام خضر 
مستطيلة فالمشبه وهو الشقيق مفرد والمشبه به مركب وعكسه وهو تشبيه مركب 
بمفرد 5 في قول أبي تمام الطالي : 
تريا نبا رأمُشمسا قفد شابه زهر الرّبا فكائما هُو مقمر 


تتدجارا متمييا شاب زهر لزيا وهر عر كتابايل يقمن :وهو مقرد والمتفلاة 
الحسي كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى ومنه امختلف كحسن الطلعة 
ونباهة الشأن في تشبيه انسان بالشمس فحسن الطلعة حسي ونباهة الشآن عقلي 
هذا والجسي طرفاه حسيان لا غير والعقلي أعم لجواز أن يدرك بالعقل من المحسوس 
شيء أو عقل فالواحد العقلٍ كالعراء عن الفائدة والجرأة والهداية واستطابة النفس 
في تشبيه العديم النفع بالمعدوم والشجاع بالأسد والعلم بالنور والعطر بخلق كريم 
والمركب العقلي كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه في قوله 
تعالى للإمفل الذين حملوا التورية ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحخل اسفارا#والمتعدد 
العقلي كحدة النظر وكال الحذر واخفاء الفساد في تشبيه طائر بالغراب وقد ينتزع 
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وجه الشبه من نفس التضاد لاشتراك ضدين فيه وإليه أشار بقوله وتشبيه نمى عند 
اشتراك الطرفين في الضد أي في التضاد المنزل منزلة التناسب للتمليح متعلق بدمى : 
والتبكم أي الاستهزاء فيقال في: قولحم للجبانما أشيبه بالأسد وللبخيل انه حاتم تشبيه 
تمليحي عند قصد التحسين وتبكمي عند قصد الاستهزاء ولا يختلفان الا بالقصذ. 


فصل في أداة العشبيه وغايته وأقسامه 


.أداتة أي آلة التشبيه الدالة عليه 6ف" وهي الأصل لبساطتها نحو زيد كالأسد 2 
كأن قبل هي بسيطة وقيل مركبة من الكاف وأن المشددة نحو كان زيداً أسد مثل. 
كقولك زيد مثل الأسد وتكل- ماءضتانهاها: أي شابه هذه الأدوات من كل ما يؤديٍ 
هذا المعنى كشبه ومشابه وبمائل ومضاهى ويضاهي ويشابه ومائل وغيرها ثمالأصل” 
أي الكثير الشائع آيلاء الكاف أو ما هو كالكاف من كل ما يدخل على المفرد 
كلفظ مثل ونحو وشبه ومشابه وماثل ونحو ذلك هآ شبه به" أي المشبه به تحقيقا 
كزيد كالأسد أو تقديرا نحو أو كصيب من السماء على تقدير أو كمثل ذوي صيب ' 
وقد يليه غيره نحو واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء إذ إذ ليبن المراة 
تشبيه حال الدنيا بالماء بل تشبيه حاها في نضارتها ويهجتها وما يعقبها من الفناء بحال 
التبات الحاصل من الماء يكون أخضر ثم يصير هشيما تذروه الرياح #هكين- 
أي بخلاف ما سوى الكاف وشبهه وسواه هو ما يدخل على على الجمل وذالك كأن 
أو يكون جملة بنفسه كلفظ يشابه ويمائل ويضاهي ونحو ذالك فهذا يليه المشبه نحو 
كان زيدا أسذ ويشابه زيد عمرا ومحل هذا ما لم يسبق المشبه شبه في الكلام وية ويقدر 
ضميره فان سبق وليه المشبه به ابدا نحو زيد يشابه الأسد فاعاه: ذلك وانتبه له 
ثم أشار الى الغرض في التشبيه فقال وعاية التشببه” أي الغرض الحامل على التشبيه 
هو ما يقصده المتكلم في ايراده وهو عائد الى المشبه غالبا وذالك على وجوه(احدها) 
كشفٌ الخال أي حال المشبه ك في تشبيه ثوب باخر في في السواد اذا علم السامع ‏ 
لون الثوب الحاضر مثلا وهو المشبه به وجهل لون الغائب وهو المشبه قيل له ذالك 
الثوب مثل هذا (زإنيها)/مقدار المشنبه. قاذا علم الانساة لون ثوب وانه اسبود. ولكن 
جهل مرتبة ذلك السواد فإِنّك تبين له ذالك بتشبيه بذي سواد.هو في مرتبته معلوم 
عنده فتقول هو كالغراب مثلا (ثالنه) ق له “أ ! إفكان أي امكان وجود المشبه على 


77د 


الوصف الُدَعَىَ وذالك اذا كان أُمْراً غريبا يمكن أن يالف فيه ويدعى امتناعه فيشيهه 
بحالة مسلمة الامكان لوقوعها في وجه جامع لحما "م في قول المتنبي : 
قَإن تفْق الأنام وأنت منهُم فَإِنْ السك بعضٌ م الغزال. 

فإنه لا ادعى أن الممدوح فاق الناس حتى صار أصلا برأسه وجنسا بنفسه 
وكان هذا في الظاهر كالممتنع برهن على دعواه بتشبيبه بحال المسك الذي هو من 
الدماء ثم لا يعد منها لما فيه من الأوصاف الشريفة والتشبيه في هذا البيت ضمني 
لا صريح فكأنه قال فإن تفق الانام وانت منهم فلا غرابة لأنك كالمسك الذي هو 
بعض دم الغزال (رابعها)قوله “أو ايصال حال المشبه الى ذهن المخاطب وتقريره فيه 
كقولك فلان كمن يرقم على الماء تنبيها على أنه لا يحصل في عمله على طائل (خامسها) 
'تريين أي قصد تزيين المشبه ليرغب فيه كتشبيه وجه أسود بمقلة الظبي فإن السواد 
الكائن في مقلة الظبي أوجب لها حسنا لأن السواد في العين حسن طبعا(صادسها) 
قوله أو تشويه أي اظهار المشبه في صفة مشوهة ليرغب عنه 5 في تشبيه وجه 
مجدور بسلّحَة جامدة قد نقرتها الديكة قال ابن الرومي : 

تقرل هذا مُجاج النحل تمدّحةُ وان تعب قلت ذا قيء الزّتابير 

(سابعي) والغرض منه يعود الى المشبه به اهتام أي اظهار الاهتام بالمشبه به 
كا في تشبيه الجائع وجها بالبدر في الاشراق وبالرغيف في الاستدارة فانه لما عدل 
عن البدر في التشبيه الى الرغيف دل على أنه جائع لا يبتدى في حالته تلك الى 
مستدير غير ثامنبا)قنويه أي اظهار التنويه بالمشبه كتشبيه رجل بآخر مشهور بمكارم 
الاخلاق (تاسعها) استطراف المشبه أي ابرازه في صورة المتنع عادة وذالك 
ما يستطرف لغرابته لأن لكل غريب لذة كا في تشبيه فحم فيه جمر ببحر من المسك 
موجه ذهب فإنه ابرز في صورة مستحيلة عادة والاستطراف بالطاء من استطرفت 
الشيء اتخذته طريفا أي جديدا (عاشرها) والغرض منه ايضا يعوة الى المكيه يه 'قوله 
أو ايام رجحانه أي ايهام رجحان المشبه به في الوجه أي في وجه الشبه على المشبه 
صورة وذالك بالمقلوب أي بالتشبيه المقلوب وهو الذي تجعل فيه المشبه الناقص 
بالأصالة مشبها به وتجعل المشبه به الكامل بالاصالة مشبها لتوهم أن المشبه به صورة 
تم في الوجه اعقاداً على القاعدة من كون الوجه في المشبه به أتم قال المعري : 

ظَلَساكِ في تشبيهِ صدْغْيكِ باليسك 
وقاعدةٌ التَّشْييهِ تُقصَانْ مَا يحكي 
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كقولك الليث: مثل الفاسق المصحوب الأصل الفاسق مثل الليث فقلب 
التشبيه ليوهم أن مصاحبة الفاسق أخطر من مصاحبة الليث وكقول محمد بن وهيب 
ا لحميري : 
وبَدَا الصاح كأنّ غُرته ورَحهُ الخليفة حينَ 
وجه الخليفة هو المشبه بالأصالة لكن عكس التشبيه فجعله مشبها به به ليوهم 
انه اقوى اشراقا من الصباح الذي هو المشبه به حقيقة ولما فرغ من أركان التشبيه 
والغرض منه شرع في تقسيمه فقال والتشبيه باعتبار طرفيه وهما المشبه والمشبه به 
ينقسم أربعة أقسام وقوله تركيبا افراداً تي ان لاعتبار طرفيه أي والتشبيه ينقسم 
أربعة أقسام باعتبار طرفيه تركيبا أو إفرادا وذلك علم لأنه اما مفردان بلا قيد كتشبيه 
الخد بالورد أو به كقوهم لمن لا يحصل من سعيه على طائل هو كالراقم على الماء 
فالمشبه الساعي مفرد مقيد بآن لا يحصل على طائل والمشبةُ به الراقم وهو مفرد 
مقيد بكون رقمه على الماء أو مختلفان نحو الشمس كامراة في كف الاشل فالشمس 
مشبه غير مقيد والمراة مشبه به مقيد بكونها في كف الاشل وعكسه كا لو قيل 
المراة في كف الأشل كالشمس واما بعد كقول بشار بن برد : 


كن مكار التقم فوقٌ رؤوسنا2 وأسيافا ليل تهاى كواكبة 


لس سي 0 الصطرة ف الثبار الثار في ا 


وكأنَ مُحمّر الشّقيق إِذَا تصرّب أو تصعَّدَ 
أعلامُ ياقرتٍ نُشرن على رماح من زبرجد 
فإن الشقيق مفرد مشبه بيمركب وهو اعلام ياقوت الح والهيئة المركبة 
من تلك الأمور هي العتيرة في التشبيه أو ع هذا كا في قول أبي تام : 
نا هاحم كا و بوه الأرف عور 
0 شر الذيا فكأنما هر كي 
ياد لود الزهر امختلف لكل حا شر لشيس سار الك ره القمر 
وينقسم التشبيه انقساما آخر باعتبار عدد أي تعدد طرفيه وهو أنه إما ملفوف وهو 
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أن يوق بمشبهات على طريق العطف أو غيره ثم بالمشببات بها “ندالك كقول امرىء 
القيس : 
كأن قلوبَ الطير رطباً ويابساً : 
لدى وكرها العْنَّابُ والحشف البالي 

شبه الطري من قلوب الطير بالعناب وهو حب أحمر مائل للكدرة على قدر 
قلوب الطير يثمره السدر البستاني وشبه اليابس منها بالحشف الباليي وهو أردأ الشّمر 
ووصفه بالبالي تأكيدا ويسمى هذا النوع هلفوفا للف المشبهات فيه أي ضم بعضها 
إل بعص و كذ /التديات عها. أو مفروق وهو أن يوق بمشبه ومشبه به ثم آخر 
فاخر كقول مرقش الأكير : 
النشرٌ مِسكٌ والوبجوةُ دنا نير وأطراف الأكف عتم 


فقد شبه الدشر بالمسك والوجوة بالدنانير وأصابع الأكف بالعنم وهو شجر ‏ 
لين الأغصان حمر تشبه َأحعينائه الأصابع ويسمى مفروقا لما فيه من الفرق بين 
المشببات بالمشببات ببها. أو تسوية وهو أن يتعدد المشبه دون المشبه به كقوله : 


صدغٌ اليب وخاللي كلامماا كلياإلي 


اشبه الصداغ وهو ما بين الأذن والعين ويطلق على الشعر ادن من الرأئن 
وهو أن يتعدد المشبه به دون لغيه 0 اي 
كائما تت يسبسم عن لوقن منضد أو برد أو أقاخح 
ومرجع الاجران نور يت يتفتح كالورد وأوراقه في شكلها أشبه شيء بالأسنئان 
في اعتدالها شبه أسنانه بثلاثة أشياء فجعل كل واحد مشبها به و"سمي هذا جمعا 
لما جمع فيه للمشبه 0 مشببات بها زَوَوا ذلك من أقسام التشبيه وباعتبار .الوجه 
ينقسم التشبيه انقساما آخر وهو أنه إما تَمَغِيلَ وذلك اذا من متعدذ أي من عدة 
امور تراه أي وجه الشبه وصفا أخينا أي إذا ترى وجه الشبه وصفا أخذ من 
متعدد فهو تمثيل كا سبق في قوله كأن مثار النقع البيت ويجب في تشبيه مركب 
مركب أن يكون الوجه مركبا كذلك. وأما غيره وهو الذي لا يكون وجهه منتزعا 


من متعدد ويزيد السكاكي ولا يكون وهميا واعتباريا بل حقيقيا فتشبيه الثريا بالعنقود 
المنور تمثيل عند الجمهور دونه وباعتبار الوجه ينقسم التشبيه أيضا انقساما آخر 
وهو أنه إما مجمل وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه والمجمل إما خفي الوجه لا 
يدركه إلا الخواص كقول فاطمة الاتمارية وقد سكلت عن بنيها أيهم افضل فقالت 
فلان بل فلان ثم قالت ثكلتهم إن كنت اعلم أيهم أفضل هم “الخلقة المفرغة لا 
يدرى أين طرفاها أي هم متناسبون في الشرف تناسب أجزاء الحلقة المفرغة لا يمكن 
تعيين بعضها طرفا وبعضها وسطا أو جلي أي ظاهر الوجه يفهمه كل أحد كزيد 
أسد فإن كل من يفهم معناه يدرك أن تأجه الشبه هو الجرأة ومن هذا المجمل ما 
لم يذكر في طرفيه وصف يشعر بوجه الشبه كهذا المثال ومنه ماذكر فيبما معا كقوله: 
صدفتُ عنه فلم تصدف مَوَامبْه عنْي وعاودّه ظَي فلم يَخب 
كالغيث ان جتّمَه واقاك ريقه وان ترحلت عنه لج في الطَّلب 

وصف المشبه به وهو الغيث بأنه يصيبك جنته أو ترحلت عنه والمشيه وهو: 
الممدوح بالاعطاء حال الطلب وعدمه والاقبال والاعراض ومنه ما ذكر فيه وصف 
المشبه به فقط كقوها هم كالحلقة المفرغة لا يدرّى أين طرفاها فقولا لا يُدرَى 
أبن طرفاها مضمونه وصف يشعر بوجه الشبه في المشبه به وقوله أو مفصل مقابل 
لقوله مجمل ومعطوف عليه والمفصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه كقوله : 

وتّغرّه في صفاء وادمُعي كاللئالي 

فقوله في صفاء هو وجه الشبه وقد يتسا بذكر ما يستازمه مكانّه كقوهم 
للكلام الفصيح هو كالعسل في الحلاوة فان الجامع لازمها وهو ميل الطبع ومنه 
أي من التشبيه باعتباره أي الوجه أيضا. قريب وهو :جلي الوجه أي ظاهره ينتقل 
فيه من المشبه الى المشبه به من غير تدقيق نظر إما لكونه امراً اجمالياً وإما لكثرة 
حضور المشبه به لدى خصور الضيه كيشبية ]ا حاضنة بالسفرجلة في اللون والشكل 
وَالطّعم في بعض الأحيان والعنبة الكبيرة بالتزقوقة في الشكل واللون والطعم. أو 
مطلقا لتكراره على الحس كتشبيه المراة المجلوة بالشمس في الاستدارة والانارة عكسه 
وهو خفي الوجه هو الغريب والغرابة اما لكثرة التفصيل في وجه الشبه كقوله 
والشمس كلمراة في كف الأشل فان فيه من التفصيل ما لا يدرك الا بعد فكرة 
' ونظر في تحقق مجموع الكيفيّة في الطرفين أو لنذرة أي قلة حضور المشبه به في 
الذهن اما عند حضور المشبه لبعد المناسبة بينهما كا في تشبيه البنفسج وهو أزهار 
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سنوية بنار الكبريت. واما مطلقا كالت ركيب أي تركيب المشبه به اما في النهية أي 
العقل كقوله تعالى :. #إإكمثل الحمار يحمل اسفارا» فان المراد بالمثل القصة المعتبر 
فيها كون الحمار حاملا لأبلغ ما ينتفع به بتعب ومشقة مع كونه حرم الانتفاع 
و الاعتبارات كلها عقلية واما في كنهية وهو ال مركب الوهمي والخيالي فالاول 
كا قات أغوال والثاني كأعلام ياقوت البيت وينقسم التشبيه. باعتبار الة ااا 
ار وهو أنه إما مؤكد وهو المقيد بحذفها أي بحذف الالة كقوله تعالى #إوهي 
تمرمر السحاب» وكقوله : 0 
والرج تعبثُ بالُصون وقد بجرى ذَهِبُ الأصيل على جين الماء 

أي ماء كاللجين أي الفضة واما مرسل وانما يكون مرسلا اذ توجد الالة 
فيه كقولك زيذ >الأسد وسعى مرسلا لارساله من التأكيد ومنه أي من التشبيه 
باعتبار الغرض منه مقبول وهو الذي بغاية يفي أي يفي بالغرض المقصود منه ومنه 
عكسه وهوالمردود ذو التعسّف في افادة الغرض والأحسن تقديم هذا البيت وذكره 
بعد قوله ومنه باعتباره أيضا قريب» ثم ان المشبه به مذ كور قطعا والمشبه اما مذكور 
أو محذوف وعلى التقديرين فوجه الشبه اما مذكور أو محذوف وعلى التقادير فالأداة 
إما مذكورة أو محذوفة فهي تمان مراتبه أعلاها في قوة المبالغة قوله وابلغ التشبيه 
أي أقواها مبالغة ما منه حذدف أي التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه وآلة التشبيه 
نحو زيد أسد وأسد في مقام الاخبار عن زيد يلي يليه في القوة ما عرف وهو ما حذف 
ننه أعندها الآداة فقط نحو زيد أسد في الشجاعة وأسد في الشجاعة في مقام 
الإخبار عن زيد أو الوجه فقط نحو زيد كالأسد وكالأسد في مقام الإخبار عن 
زيد ولا قوة لذكرهما معا ووجه كونه معروفا انه متى عرف الأقوى عرف القوي 
والضعيف ضرورة ولما فرغ من المقصد الأول شرع في الثاني فقال : 


الحقيقة والمجاز 


المقصود هو المجاز وذكر الحقيقة لأنها أصلّه فقال حقيقةهي لغة فعيلة بمعنى 
فاعل من حق الشيء ثبت وفي الاصطلاح هي لفظ مستعمل في ما أي في معنى 
وضع له ذلك اللفظ بعرف أي اصطلاح ذي الخطاب أي المتكلم فاتّبع ذلك 
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كالصلاة اذا استعملها المخاطِب بعرف الشرع في الدعاء فانها مجاز لاستعمالها في غير 
ما وضعت له شرعا ثم امجاز وهو لغة مفعل من جاز المكان يجوزه اذا تعداه ثم 
نقل الى الكلمة الجائزة ة مكانها الأصلي قد يجيء تارة مفردا وقد يجيء اخرى مركبا 
ان فالمبتداً وهو المفرد كلمة غايرت أي خالفت الموضوع لا في عرف 
مه الل ود للكناية 
لعغلقة متعلق بغايرت فهو علة له وهذا مخرج. للغلط والعُلقَةٌ هي المناسبة بين المنقول 
عنه والمنقول اليه وما تسمى عُلقة في المجاز المرسل تسمى وجه الشبه في التشبيه 
وجامعا في الاستعارة وقوله نلت الورع دعاء منه بنيل الورع الذي هو ترك ما 
لا شبهة فيه مخافة الوقوع فيها ثم مثل للمجاز بمثالين الأول للاستعارة التحقيقية 
كقولك اخلع نعال الكون كي تراه أي تشاهد مولاك شبه الشهوات بالنعال ثم 
استعار لها لفظ النعال بجامع المنع من وصول كل ما يقدس فالنعال تمنع من وصول 
كالمسجد مثلا والشهوات تمنع من وصول مقام المشاهدة والخلع تر شيح والقرينة 
الكون فهي استعارة تحقيقية ترشيحية الثاني للاستعارة بالكناية وهو قوله وغض 
طرف القلب عن سواه أي اصرف قلبك عن التعلق بغير الله شبه القلب بإنسان 
بصير بجامع الادراك بكل منهما فأضمر التشبيه في النفس وذكر لازما من لوازم 
المشبه به وهو الطرف على طريق الاستعارة بالكناية والغض تخييل ثم قسم الحقيقة 
وانجاز إلى شرعي وعرفني ولغوي فقال كلاهما أي كل من الحقيقة وامجاز إما شرعي 
أي منسوب للشرع لكونه هو الواضع لتلك الكلمة فصارت حقيقة تنسب له أو 
لكونه هو المستعمل لها في غير ما وضعت له في اصطلاحه فصارت مجازا يُنسب 
له كالصلاة اذا استعملت في العبادة فهي حقيقة شرعية وفي الطواف لمشاببته لما 
في الشروط فهي مجاز شرعي وكذا يقال في العرني واللغوي أو عرفي وهو اما خاص 
متعين ناقله كالنحوي مثلا اذا استعمل الفعل في اللفظ الدال على معنى في نفسه 
مقترنا باحد الازمنة فهو حقيقة عرفية نحوية وني الحدث مجاز عرني نحوي. واما 
عام غير متعين ناقله كالدّابة في ذوات الأربع فهي حقيقة عرفية عامة وفي الانسان 
المهان فهي مجاز عرفي عام ثم مثل للحقيقة العرفية الخاصة فقال نحو ارتقى للحضرة 
الصوفي فاستعمال الارتقاء عند أهل الطريق في مقامات السلوك ك والحضرة في حصول 
معرفة الله في القلب والصوفي في المنقطع الى الله حقيقة عرفية خاصة واستعماهما 
عندهم في غيرها مجاز عزفي خاص أو لغوي كالأسد اذا استعمل في السبع فهو 
حقيقة لغوية وفي الرجل الشجاع مجاز لغوي والمجاز اقسام عقلي وقد تقدم في المعاني ‏ 


وتغييري وسيأتي ومرسل وهو ما كانت علاقته المصححة له غير المشابية أو استعارة 
وهي اللفظ المستعمل في ما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشاببة فأما الأول وهو المرسل 
فما"أي فالمجاز الذي سوى تشابه علاقته أي فالمجاز المرسل هو ما علاقته غير المشابهة 
وسمى مرسلا لارساله عن التقييد بعلاقة مخصوصة وذالك كاطلاق جزء على كل 
نحو قم الليل الا قليلا فاطلق القيام وهو جزء الصلاة عليبا لأنه اظهر أركائها ويشترط 
أن يكون الجزء المطلق على الكل مما له مزيد اختصاص بين الأجزاء واطلاق كل 
على بعضه كالأصابع على الأنامل في قوله تعالى إيجعلون أصابعهم في اذاهم» فأطلق 
الأصابع على بعضها وهو الأنامل لأن جعل الأصابع بعامها في الآذان غير واقع أو 
اطلاق محل على الخال أو عكسه وهو اطلاق الحال على ا محل واجتمعا في قوله تعالى : 
لوخذوا زينتكم عند كل مسجد» فاطلق الزينة وهي حالة على الثوب وهو محل 
لمعتاها ا لحقيقي والمسجد وهو محل على الصلاة وهيٍ حالة فيه آلته أي اطللاق اسم 
الة الشيء عليه نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا واللسان 
عآلته ظرف أي إطلاق الظرف على مظروفه نحو أكلت القصعة أي الطعام المجعول 
فيبا واطلاق مظروف على ظرفه نحو ففي رحمة الله أي ففي الجنة فاطلق الرحمة 
ومن متازوق عل الجن الي عي فرت نا ويسيشي عن دين باخخال :وال ميب 
أي اطلاقه على سببه نحو : أمطرت السماء نباتا أي غيئا فأطلق النبات وهو مسبب 
على سببه وهو الغيث سبب أي اطلاق السبب على المسبب نحو رعينا غيثا أي نباتا 
فاطلق الغيث وهو سبب على النبات وهو مسبب وصف الماض. أي اطلاق وصنف 

في الزمان الماضي على الوصف الحالي كقوله تعالى : «إواتوا اليتامى أموالهم» أي 
الذين كانوا يتامى اذ لا يتم بعد البلوغ وبعبارة أخرى اطلق اليتم وهو وصف الماضي 
المتقطع على الرشد وهو وصف حاضر أو اطلاق مال شيء مرتقب وقوعه في 
المستقبل عليه نحو إني أراني أعصر خمرا أي عنبا يؤول عصيره للخمر فسمى العنب 
خمرا نظرا لما يؤول اليه. لا وخ ا ا م امجاز على الأصح ولا 
يشترط ذلك في جزئياته اتفاقا فمثلا يجب أن يثبت ينبت أن العرب يطلقون السبب على 
ال ميت ولا يجب أن يسمع اطلاق: الفية عل الات ولما فرغ من المجاز المرسل 
شرع في الاستعارة فقال : 


فصل في الاستعارة 


وهي اللفظ المستعمل في ما شبه بمعناه الأصلي للعلاقة التي هي المشاببة فاسد 
من قولك رأيت اسدا يرمي مستعمل في الرجل الشجاع للمشابهة بينهما وتطلق 
أيضا على المعنى المصدري وهو اطلاق المتكلم المشبه به على المشبه وبرعاية هذا 
الاطلاق يصح الاشتقاق من لفظ الاستعارة ا هو شان كل مصدر فالمشبه به 
بتار وله والعيه يعار لولف ١‏ لكيه بووتسعمان اكلم امستعور م اغا 
إلى تعريفها فقال والاستعازة هي مجاز أي لفظ مستعمل في غير معناه الأصلي علقته 
تشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى المججازي كأسلا يستعار من الحيوان المفترس للرجل 
الجاع لكايه لاق مني وهر كجاضها ان جر ان نيه خزن إن أخخار فى 'الاستعارة 
لغوي فقال وهي مخاز لغة جريا على الأصح من القولين لأن أسدا في قولك رأيت 
امنذا يرمي موضوع للسبع لا للشجاع ولا لأعم منبما كالحيوان اجترىء مثلا 
فيكون اطلاقه عليهما حقيقة كاطلاق الحيوان علهما فاطلاق الأسد على الشجاع 
اطلاق على غير ما وضع له. ومقابل الأصح هو أنها مجاز عقلي بمعنى ان التصرف 
فيها في امر عقلي لا لغوي لأنها لما لم تطلق على المشبه الا بعد ادعاء دخوله في 
جنس المشبه به كان استعماها استعمالا فيما وضعت له فتكون حقيقة لغوية ليس 
فيها غير نقل الاسم وحده وليس نقل الاسم المجرد استعارة لأنهلا بلاغة فيه بدليل . 
.الاعلام المنقولة فلم يبق الا ان تكون مجازا عقليا ورد بأن هذا الادعاء لا يقتضي 
كونها مستعملة في ما وضعت له للعلم بن الأسد في مثل رأيت أسدا يرمي مستعمل 
في الرجل الشجاع والموضوع له هو السبعٌ وني هذا قال الافراني المعروف بالصغير 
رحمه الله : 


وَهل مجازٌ لَغَة أو عقلاً | قَوْلان والأول صَححَحْ تقلاً 


2 هذا والاستعارة تخالف الكذب بالبناء على التأويل ونصب القرينة على ارادة 
خلاف الظاهر ثم نبه على انها لا تكون ني علم الأشخاص فقال ومنعت الاستعارة 
في علم الأشخاص لأنه يقتتضي التشخص ومنع الاشتراك وذلك يناني الاستعارة 
لا اتضح:عندهم من أنها تقتضي دخول المشبه في جنس المشبه به ولا 'يتاق ذلك 
إلا في اسم الجنس لأنه يقتضي العموم وتناول الأفراد وهو الكلي الصادق على كثيرين 
. ولو تأويلا فيدحل العلم المشتهر بصفة يمكن أن يشارك فيا فحاتم مثلا المشتهر بالجود 


حتى صار كانه نفس الجود اذا اطلق على المعهودٍ يكون حقيقة وعلى غيره مجازا 
فقولك زأيك اليوم حاتما معناه رأيت رجلا جواداً شبه بحاتم وادعى انه فرد من 
أفراده ما في ادعاء ان الرجل الجاع فرد من أفراد الحيوان المفترس فاستعير لظ 
حاتم لهذا الرجل استعارة' تصريحية أصلية ثم أشار الى اقسام القرينة فقال وفرداً أي 
أمرا واحدا ما في رأيت أسدا يرمي» فيرمى هو القرينة أو معدودا من امور يكون 
كل واحد منها قرينة نحو رأيت أسدا يرمي؛ على فرسه في اليجَاء فكل من يرمى 
وعلى فرسه وفي الهيجاء يغنى عن غيره أو مؤلفا منه أي من جميع اجزاء المعدود 
بحيث لا يستقل واحد عن الاخر كقول البحتري 
رَصَاعِقَةٍ من نصلِه تكفي بها 
على أَرْؤس الأقرَانِ خْمْسٌ سّحائب 

استعار السحاب لاصابعه بجامع الجود وجعل القرينة صاعقة من نصل سيفه 
على رؤوس اقرانه ثم عدد الأصابع فبان من جميع ذلك غرضه قرينة لها أي الدال 
على عدم ارادة الحقيقة بلفظ الاستعارة قد ألفا كذلك ودْكْرَ الضمير في ألف لتأويل 
القرينة بالدال ما قررنا والمعنى والدَّال على عدم ارادة الحقيقة بلفظ الاستعارة قد 
الف فردا أو معدوداً أُوموّلها منه ثم قسِم الاستعارة الى عنادية ووفاقية فقال ومع 
تنافي طرفيها وهما المستعار منه والمستعار له بحيث يمتنع اجتاعهما في شيء واحد 
تنتمي أي تنتسب الى العناد فيقال فيها عنادية لتعاند طرفيها لا الوفاق*فلا يقال 
فيها وفاقية الا مع توافق طرفيها في شيء واحد فاعلم ذلك مثالهما أو من كان ميتا 
فأحييناه أي ضالا فهديناه شبه الضلال بالموت بجامع عدم الانتفاع مع كل منهما 
فاستعير الموت للضلال ولا يمكن اجتاعهما في شيء واحد لأن الموت عدم الحياة 
وعادم الحياة لا يتصف بالضلال ولا غيره فلفظ ميتا استعارة تصريحية تبعية عنادية 
وأما احييناه فإنه شبه الحداية بالإحياء الذي هو جعل الشيء حيا بجامع ترتب الانتفاع 
على كل منهما والاحياء والهداية متفقان يتصف بهما شيء واحد فاستعير الاحياء 
للهداية فهو استعارة تصريحية تبعية وفاقية ثم العنادية المذكورة تمليحية وهي التي 
يقصد بها الاتيان بشيء مليح يستظرفه الحاضرون تلفى أي توجد "ا تلفى تبكمية 
وهي التي يقصد بها الاستهزاء بالمستعار له وهما ما استعملا في ضد أو نقيض نحو 
فبشرهم بعذاب ألم أي أنذرهم استعيرت البشارة وهي الإخبار بما بسر للإنذار 
الذي هو ضده بإدخال الانذار في جنس البشارة على سبيل التبكم والاستهزاء 
وكقولك رأيت أسدا وأنت تريد جبانا على سبيل الفليح ويفهم الفليح والتبكم في 
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مثال واحد وائما يختلفان في القصد م سبق في التشبيه ثم قسم الاستعارة الى قريبة 
وغريبة فقال والاستعارة باعتبار جامع ظهورا وخفاء اما قريبة يدركها عامة الناس 
كسقولك رأيت قمرا يقرأ فان الجامع وهو الجمال ظاهر يدرك بديهة:أو غريبة لغرابة 
ا ل ل لواح ار راح حي كور 
يزيد بن: سلمة عد مدان 1 

وَاذَا اختبى روه بعانه علّك الشَّكِيمَ الى انصراف الزَّائِر 

شبه هيئة وقوع العنان موقعه من قربوس السرج أي مقدمه ممتدا الى جانبي 

فم الفرس بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركبة امحتبى ممتدا الى جانب ظهره ثم استعار 
الاحتباء لوقوع العنان في قربوس السرج 'فجاءت الاستعارة غريبة وقد تكون 
بتصرف في القريبة بما يجعلها غريبة كقول كثير عزة : 

أخذنا بأطراف الاحاديث بينا 


وسّالّت بأغتاق المَطِي الأَبَاطِحٌ 


06 السيول في الأباطح لسير الابل سيرا حثيثا واصل تشبيه السير السريع 
بالسيل معروف وانما حسنه اسناد الفعل إلى الأباطح دون المطي واعانها عي اناد 
ان الأباطح امتلأت من الابل والاستعارة باعتباز جامع وطرفين قسمان لأن الجامع 
م لي الطرفين كحديث خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما 
سمع هيعة أو فزعة طار على متن فرسه فائفس القتل والموت رواه مسلم من حديث 
أبي هريرة والهيعة الضياج المفزع استعار الطيران للعدو والجامع قطع المسافة بسرعة 
وهو داخل فيهما الا أنه في الطيران اقوى. واما خارج كاستعارة الاسد للشجاع 
لأن الشجاعة عارضة غير داخلة في مفهوم الطرفين والاستعارة أيضا باعتبار ادراك 
الجامع والطرفين حسا وعقلا أي بالحس والعقل ستة أقسام بغير مين أي كذب. 
في ذلك لأن الطرفين ان كانا حسيين فالجامع اما حسي أو عقلي أو مختلف بعضه 
حسي وبعضه عقلي فهذه ثلاثة والا فاما ان يكونا عقليين او المستعار منه حسي 
والمستعار له عقلي أو بالعكس فهذه ثلاثة أيضا الجامع فيها عقلي لا غير. الول مو 
فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فالمستعار منه وَلد البقرة والمستعار له الحيوان 
الذي خلقه الله من حلى القبط والجامع الشكل والجميع حسي. الثاني كقوله 
تعالى :«إوءاية لهم لهم الليل نسلخ منه النهار» فالمستعار منه معنى السلخ الذي هو كشط 
الجلد عن الشاة مثلا والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل وهما حسيان والجامع 
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ما يعقل من ترتب امر على آخخر كترتب ظهور اللحم على الكشط والظلمة على 
كشف الضوء والترتب أمر عقلي وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصل والنور طارىء 
عليها يسترها بضوئه فإذا غربت الشمس فقد سلخ التبار من الليل أي أزيل عنه. 
الثالث نحو رابك شهسا أي انسانا كالشمس في حسن الطلعة وهو حسي . ونباهة 
الشان وهو عقلي والطرفان حسيان الرابع نحو من بعثنا من مرقدنا المستعار منه الرقاد 
اي النوم والمستعار له الموت والجامع عدم ظهور الفعل والكل عقي. الخامس نحو 
فاصدع بما تومر المستعار منه كسر الزجاجة وهو حسي والمستعار له التبليغ والجامع 
التأثير وهما عقليان. السادس نحو انا لما طغى الماء المستعارٌ له كثرة الماء وهو حسي 
والمستعار منه التكبر والجامع الاستعلاء وهما عقليان ثم قسم الاستعارة إلى أصلية 
وتبعية فال واللفظ: المستعار إن كان جتساأي اسم جنس كالأسد والقعل فقل: 
استعارة أصلية لأنها ليست تابعة لشيء ولأنها أصل للتبعية وقل فبها تبعيّة لدى 
الوصفية والفعل والحرف أي لدى كون المستعار وصفا أو فعلا أو حرفا سميت 
تبعية لجريانها في الوصف أو في الفعل بعد جريائها في مصدره وني الحرف بعد جريانها 
في متعلق معناه مثالها في الوصف قوله تعالى : «إإنك لنت الحليم الرشيد» استعير 
الحلم للسفه والرشد للغي ثم اشتق تق من الحلم حلم ومن الرشد رشيد على طريق 
اح ا ري راي الك قزل قحال لمر وان 00 
يدل 0 أي الراجع إلى 5 تعالى المؤفى بحقوقه ومثالها في الحرف استعارة 
لفظ في لمعنى عَلَى في قوله تعالى : #ولأصلبنكم في جذوع النخل» أي عليها شبه 
الاستعلاء الكلي بالظرفية الكلية بجامع القكن ويقدر استعارة لفظ الظرفية للاستعلاء 
فسرى الشبه من الكليات الى الجزئيات التي هي معاني الحروف فاستعير لفظ في 
الموضوعة لكل جزني من جزئيات الظرفية لمعنى على وهو الاستعلاء الخاص المتعلق 
بالتصليب والجذوع ومثله قوله تعالى : «إفالتقطه ال فرعون ليكون لحم عدوا 
وحَرّناي شبه ترثب العداوة والحزن بترتي علته الغائية عليه وهي الانتفاع والتبني 
بجامع ترتب كل عن الالتقاط وان كان الترتب في العلة الغائية ئية رجائيا وفي العداوة 
م اللام الموضوعة للمشبه به. وعلة الشيء الغائية 
0 فى" الرت عل الرلاذة والخراب على البناء بترتب علته الغائية عليه 
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على حد ما ذكر في الآبة وقرينة التبعية في الأفعال والصفات تارة تعود الى الفاعل 
كا في حال الصوفي ينطق لأن النطق لا يسند الى الحال وتارة الى المفعول كقول 


جمعَ الحق لقا في إمام قتلّ البخلى وأخيا السّماحا 


أي أزال البخل وأظهر السماح والقتل والاحياء الحقيقيان لا يتعلقان بهما 
والقرينة جعلهما مفعولين وتارة الى المجرور نحو فبشرهم بعذاب فالعذاب قرينة على 
أن بشر استعارة قال السيوطي «فائدة) كثر الاستشهاد في فنون متعددة بقوهم لدوا 
للموت وابنوا للخراب وهذا اللفظ رواه البمهقي في الشعب عن أي هريرة عن النبي 
عَنَهِ ان ملكا بباب السماء ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب وروى أيضا 
عن ابن الزبير مرفوعا ما من صباح يصبح على العباد الا وصارخ يصرخ لدوا للموت 
واجمعوا للفناء وابنوا للخراب وروى أبو نعيم في الحلية عن أي ذر أنه قال تلدون 
للموت وتبنون للخراب وفيها عن مجاهد أوحى الله الى ادم لد للموت وابن للخراب 
وروى احمد في الزهد عن عبد الواحد بن زياد قال عيسى بن مريم يا بني آدم 
لدوا للموت وابنوا للخراب وروى اللعابي في تنسيره عن تعيب قال صاح ورشان 
عند سليمان بن داوود فقال اتدرون ما يقول قالوا الله ورسوله أعلم قال يقول 
لدوا للموت وابنوا للخراب : ثم قسم الاستعارة الى مطلقة ومجردة ومرشحة فقال 
واطلقت الاستعارة والمطلقة هي التي ل تقترن بوصف معنوي يلاثم أحد الطرفين 
أو تفريع. أمر' ينبني على احدهما نحو عندي اسد فاستبن أي اطلب بيان ذلك ولا 
يعتبر ذلك ترشيحا ولا تجريدا إلا بعد “تمرينة فلا يقال كل قرينة لفظية تجريد 
وجردت الاستعارة باقترانها بلائق من وصف أو تفريع بالفصل وهو المستعار له 
وسميت مجردة لتجريدها عما يقويها من إطلاق أو ترشيح كقول كثير عزة : 
غَمْرٌ الرداء اذا تبسَّم ضاحكا- غلقت لضحكيه رقاب المَالٍ 


أي كين العطاء استعار الرداء له لأنه.يضون عرص ضالعيه ]ا يصون الرداء 
ما يلقى عليه ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء تجريدا للاستعارة بناء على أنه 
من غمر الماء غمارة وغمورة كثر والقرينة ما بعده ‏ ورشحت الاستعارة باقترانها 
بلائق من وصف او تفريع بالأضل وهو المستعار منه وسميت مرشحة لأن الوصف 
الملاتم للمستعار منه رشحها أي. قدمها للتقوية نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة 
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با هدى فما ربحت تجارتهم استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار ثم فرع عليه ما يلاثم 
الاشتراء من الربح والتجارة ويظهر أنه سمى المستعار منه اصلا لأنه الأصل في الجامع 
والمستعار له ملحق به ولذلك سماه فصلا ومثله قوله نحو ارتقى إلى سماء القدس 
استعار السماء لحضرة القدس ورشحها بالارتقاء الذي هو التصاعد من سفل الى 
علو الملاتم للسماء ثم فرع عليه قوله ففاق زيادة في الترشيح من فاعل ارتقى خلف 
ارض الحس أي تركه وراءه استعار الأرض للشهوات. والحس يلائمها لادراكها 
به فهي مجردة وقد يجتمع التجريد والترشيح كقول زهير بن أبي سَلمىَ : 
لدى أسدٍ شاكي السلاح مُقَذّف 6 له لِدٌ أظفاره لم ثقلم 
فشاكي السلاح أي تامه تجريد لأنه يلاثم المستعار له وهو الشجاع وله لبد 
أظفاره لم تقلم ترشيح لأنه يلام المستعار منه وهو الأسد أبلغها أي أقوى الأنواع 
الثلاثة بلاغة الترشيح لابتنائه أي الترشيح على تنامي الشبه أي التشبيه وانتفائه 
وادعاء ان المستعار له نفس المستعار منه لا شيء يشبه به ولذلك يبئنّى على علو 
القدر ما يبنى على علو المكان في قول الي تمام مدحا : 
ويَصعدٌُ حتى يَظن البجهو 
0 ل بأن لَهُ حاجة في السماء 
استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال ثم بنى عليه ما يبنى 
على علو المكان والارتقاء الى السماء من ظن الجهول ان له حاجة في السماء ويلي 
المرشحة في القوة المطلقة ثم المجردة. 


فصل في التحقيقية 


والاستعارة إن كانت .ذات معنى أي مستعار له ثابك إدراكه بحس كقولك 
رأيت اسدا يرمى فان اسدا تحقيقية لأن معناه وهو الرجل الشجاع امر محقق حسا 
أو بعقل نحو اهدنا الصراط المستقيم فان الصراط تحقيقية لأن معناه وهو الدين الحق 
امر محقق عقلا هي تحقيقية ميت بذلك لا تقدم ولتدميز عن التخييلية والمكنى 
عنها وانما سميت هذه فقط تحقيقية وان تحقق أيضا معنى المكنى عنها عقلا لأن التحقق 
في التصريحية اظهر بخلاف التخييلية والمكنى عنها والتصريحية هي التي صرح فيها 
بالركن الأعظم من طرفي التشبيه وهي مساوية للتحقيقية عند غير السكاكي وقوله 
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كذا رأو تتمم للبيت ثم مثل للمحققة عقلا فقال كأشرقت بصائر الصوفية فالمستعار 
منه النور الحسي والمستعار له اتشراح الصدر وهو أمر محقق عقلا وكذا قوله بنور 
شمس الحضرة القذسية فالمستعار له المعارف الربانية وهو أمر محقق عقلا. 


فصل في المكنية والتخييلية 


وفيبا ثلاثة أقوال الأول وهو اصحها انها لفظ مستعار للمشبه من المشبه به 

لكن طوى ذكره اكتفاء بذكر لازمه المسمى بالتخييلية فالمنية من قول أي ذؤيب : 
وإِذَا المَنيةٌ انشبّت أظفارها اللْقَيْتَ كل كميمّة لا تفع 

مستعار لها لفظ السبع لا كنه لم يذكر اكتفاء بذكر لازمه وهو الاظفار 
شاني للسكاكي هي أن تذكر المشبه وتريد المشبه به مدعيا أنه من جنسه فالمنية 
عنده هو السبع بادعاء السبعية لها بقرينة اضافة الاظفار التي هي من خواصه إليبا 
ورد بأن المشبه وهو المنية مستعمل في ما وضع له قطعا وهو الموت وإضافة الأظفار 
قرينة تشبيبها بالسبع وهو ينان تفسيره الاستعارة بذكر أحد الطرفين مرادا به الآخر 
الثالث للقزويني وهو الذي ذكره المصنف تبعا له فقال وحيث تشبيه بنفس اضمرا 
اي اخفى بنفس المتكلم وما سوى مشبه وهو المشبه به لم يذكرا في هذا التشبيه 
ولكن ذل على التشبيه المضمر في النفس لازم مذكور مع المشبه ثابت لا شبه به 
أي للمشبه به به يكون كله في وجه الشبه فذلك التشبيه المضمر في النفس عند 
المنتبه للفرق بين أنواع الاستعارة يعرفف أي يسمى باستعارة الكناية والمكنى عنها 
لأن التشبيه لم يصرح به والتسمية بالاستعارة على هذا القول مجرد اصطلاح ويعرف 
ذكر لازم كالأظفار في البيت باستعارة تخييلية لأنه مستعار من المشبه به فعلق بالمشبه 
ليخيل انه نفس المشبه به وليس مجازا لغويا عند الجمهور بل حقيقة انما هو اثبات 
شيء من لوازم المشبه به للمشبه فالأظفار من لوازم السبع المشبه به فاثبت للمنية 
المشبه فهو أمر معنوي وخالف السكاكي ففسر التخييلية بضد التحقيقية وقال لما 
شببت المنية بالسبع أخذ الع كيل انا صررة السبع فاستعار الأظفار المحققة في 
صورة السبع للصورة الوهمية فهي عنده تصريحية تخييلية ثم أتى بمثالين الأول كدقول 
أن ديت أنشيت مية أطفارها شه اليد ى عبان افوس من غتر تفريق دين 
نفاع وضرار بالسبع تشبيها مضمرا في النفس فأثبت لها الاظفار دلالة على التشبيه 


المضمر ومبالغة فيه فتشبيه المنية استعارة بالكناية وإثبات الأظفار لها تخيباية وكل 
ا ل 
محاز لغوي عند القزويني فهو مخالف للجمهور في الكناية وموافق لهم في التخييلية 
والسكاكي مخالف لهم فيهما معا. الثاني قوله وأشرقت حضرتنا أنوارها شبه الحضرة 
بالشمس تشبيها مضمرا في النفس فلم يذكر سوى المشبه الذي هو الحضرة وأثبت 
له لازم المشبه به وهو الاشراق دلالة على التشبيه المضمر ومبالغة فيه واثبات الاشراق 
تخيبلية وهي تلازم المكنية عند جماعة منهم القزويني وخالفهم السكاكي فجوزان 
تنفرد كل منهما عن الأخرى وامختار جواز انفراد الكناية عن التخييلية بلا عكس. 
. ورد ما ذهب إليه المصنف تبعا للأصل بأنه لا مستند له في كلام السلف ولا هو 
مبني على مناسبة لغوية لأن اضمار التشبيه ليس فيه نقل لفظ إلى غير معناه حتى 
يكون مناسبا لأن يسمى بالاستعارة م يناسب نقل اللفظ الذي هو المجاز اللغوي 
وقوله انوارها منصوب بنزع الخافض. 


و صا في تحسيم: الا ستعارة 


الحسن في استعارة تحقيقية أو مكنية أو تثيلية اما التخييلية فحسنها بحسب 
المكنية اذهّى تابعة لها قدريه: أي تتوصل الى علمه بزعي: أي برعاية :وجه الحسن 
في التشبيه بان يكون وجه الشبه شاملا للطرفين والتشبيه وافيا بالغرض فاذا كان 
الغرض مثلا تزيين وجه أسود فيشبه بمقلة الظبى ثم يستعار له لفظ المقلة فهذا واف 
بالغرض .وبالبعد :للاستعارة عن زائحة التشبيه في لفظ مستعار بأن لا يذكر معه 
شيء من أركان التشبيه لأن ذلك يبطل الغرض من الاستعارة بادعاء دخول المشبه 
في جنس المشبه به لما في التشبيه من الدلالة على أن المشبه به أقوى وإنما قال في 
لفظ لأن رائحة التشبيه معنى موجود في كل استعارة بواسطة القرينة وإبظهور الشبه 
فليس الوجه فيه الغازاً أوتعمية كا لو قيل رأيت أمتدا مر ااانه إنشنان أبخر فان وجه 
التشبيه بين الطرفين خفي فتعين التشبيه حَينئذ ولا تحسن الاستعارة لأن التشبيه لا 
تقبح فيه الاشارة الى الوجه ولا التصريح به بخلاف الاستعارة فان قوى الشبه بين 
الطرفين حتى اتحدا كالعلم والنور تعينت الاستعارة وم يحسن التشبيه. لكلا يصير 
كتشبيه الشيء بنفسه فيقال عند فهم مسئلة حصل في قلبي نور ولا يقال علم 


كالنور فالأقسام ثلاثة ما يحسن فيه التشبيه والاستعارة وما يتعين فيه التشبيه وما 
يتعين فيه الاستعارة وقوله قفي أي اتبع ذلك ولما فرغ من المجاز المفرد مرسلا 
واستعارة شرع في المر كت فقال : 


مركب امجاز أي امجاز المركب قسمان الأول هو ما أي لجاز الذي تحضلا 
في نسبة قال القرافي وهو أن يكون اللفظ في اللغة وضع ليركب مع لفظ معنى 
اخر" فيركب مع لفظ غير ذلك المعنى فيكون مجازا في التركيب. وتقدم في 
الاسناد الخبري. الثاني هو المركب المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة مانعة من 
إرادته وهذه العلاقة اما غير المشاببة ويسمى المجاز مرسلا مركبا كا في الاخبار 
المستعملة في غير الاعلام بمضمونها كاظهار التأسف من قول امرأة عمران رب اني 
وضعتها انثى فليس المقصود الاخبار بمضمون الكلام وانما هو اظهار للتأسف على 
فوات ما كانت تأمله. واما المشاببة ويسمى استعارة تمثيلية وإلى ذلك أشار بقول 
أو الذي مقل تمثيل خلا أي أو الذي ظهر مثل تثيل بأن يستعمل في ما شبه بمعناه 
الأصلي تشبيه تمثيل وهو ما يكون وجهه منتزعا من متعدد للمبالغة في التشبيه كان 
يقال للمتردد اراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى شبه صورة تردده في الأمر بصورة 
تردد من قام ليذهب فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة لا يريده فيؤخرها 
فاستعمل في الصورة الاولى الكلام الدال على الصورة الثانية ووجه الشبه وهو الاقدام 
تارة والإحجام أخرى منتزع من عدة أمور وكل واحد من ألفاظ هذه الاستعارة 
حقيقة وإنما المجاز في الهيئة المركبة منها ومتى فشا استعمالها كثيرا تسمّى مثلا وعليه 
قوله إن أقى حال كونه استعارة فشا استعمالها مركب: فاعل اى فمثلا يدعئ أي 
يسمى ول يُنككقه أي لا يعدل عن أصله لأن الاستعارة يجب أن تكون لفظ المشبه 
به المستعمل في المشبه فلو غير المثل لما كان لقظ المشبه به فلا يكون استعارة ولا 
يكون مثلا وهذا لا يلتفت في الأمثال الى مضاربها تذكيرا أو افراداً أو فروعهما بل 
انما ينظر الى مواردها كا يقال للرجل الصيف ضيّعتٍ اللبن بكسر تاء الخطاب لأنه 
في الأصل لامرأة : 


1. قوله : اخر أي غير الذي ركب معه في حالة كونه مجازا والاظهر إسقاطه. 
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فصل في تغيير الاعراب 


ومنه أي من المجاز المركب ما أي لفظ اعرابه تغير بسبب حذف لفظ كقوله 
'تعالى : إواسأل القرية التي كنا فيبا والعير» أي أهل القرية وأصحاب العير فالأصل 
فيهما الجر فتغير إلى النصب بحذف لفظ أهل وأصحاب أو تغيّر بزيادة ترى أي 
تعلم في التركيب كقوله تعالى : اليس كمثله شيء» لأن المقصود نفي أن يكون 
شيء مثله لا نفي أن يكون شيء مثل مثله فالأصل في مثله النصب خبر ليس فتغير 
إلى الجر بزيادة الكاف. وانما قلت من المجاز المركب تبعا للقرافي حيث قال لفظ 
السؤال وضع ليركب مع لفظ من يصلح للاجابة نحو سألت-زيدا فلما ركب مع 
لفظ القرية التي لا تصلح للاجابة كان مجازا في التركيب وعلى هذا . وصنيع المصنف 
يرشد إلى ذلك. حيث اتبعه للمركب وقال ومنه. ولما أنبى الكلام على المقصد الثاني 
شرع في الثالث فقال : 


 ةيانكلا‎ 


هي لفظ به لازم معناه قصد أي لفظ قصد به لازم معناه كطول القامة 
من قولنا زيد طويل النجاد مع جواز قصده أي معناه الحقيقي وهو طول النجاد 
معه أي مع قصد لازمه الذي هو طول القامة وبهذا تخالف المجاز م تخالفه في أن 
الانتقال منها من اللازم الى الملزوم وذلك عكس المجاز : ثم قسم الكناية إلى ثلاثة 
أقسام أشار إلى الأول فقال يرد ذلك اللفظ إلى كناية أريد بها اختصاص الوصف 
بالموصوف والاختصاص في هذا المقام إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كقوهم المجد 
بين ثوبيه والكرم بين بُردّيه كناية عن اختصاصه بهما لجعلهما فيما يختص به ويشتمل 
عليه فان الامر إذا أثبت فيما يختص بالرجل ويحويه من ثوب أو مكان فقد أثبت 
له ومنه قوله #الخير في العزلة ياذا. الصوني جعل العغزلة ظرفا للخير كناية عن 
اختصاصها به والثاني يرد إلى كناية أريد بها نفس موصوف منها ما هو معنى واحد 
كقولك مضياف كناية عن زيد بسبب اختصاصه بذلك ومنها ما هو مجموع معان 
تصير جملتها مختصة بموصوف كقولك كناية عن الانسان حي مستوي القامة 
عريض الأظفار» وشرط هاتين الاختصاصٌ بالمكنى عنه بان لا يُوجد لغيره ليحصل 
الانتقال والثالث يرد إلى كناية أريد بها نفس وصف وهي ضربان قريبة وهي ما 


ينتقل الذهن منها بلا واسطة كقوهم طويل النجاد كناية عن طول القامة وبعيدة 
وعي ما يتل ميا بواسطة كقوف كير الرمادا كتاية عن الكرم قانه:يتقل :من 
كثرة الرماد الى كثرة الوقود ومنها الى كثرة الطبخ ومنها الى كثرة الأكلة ومنها الى 
كثرة الضيفان ومنها الى المقصود وهو الكرم والغرض من العدول عن التصري إلى 
الكناية إِمّا إيضاح للمقصود ا إذا كان المخاطب لا يفهم إلا بالكناية لعدم فهمه 

معنى الاسم الصرح وضعا أو 8 يكون في الكناية نحو مهزول الفصيل فانه 
يغنى عن ينحر أمهات الأولاد من إبله ويطعمها كرما أو صون عرض في مقام 
لا يحسن فيه التصريح كأهل الدار كناية عن الزوجة أو انتقاء أي اختيار اللفظ 
أي لفظ الكناية لمأجل استبجان التصريح كالخلاء كناية عن العذرة ونحوه كالحياء 
ثم مثل لذلك بقوله كالكناية باللمس والاتيان والمباشرة والافضاء عن الجماع. 


فصل فى مراتب المجاز والكنى 
ثم امجاز والكنى أبلغ من تصريج أو حقيقة أي فانجاز أبلغ من الحقيقة 
والكنى أبلغ من التصريح لأن الانتقال في 'لمجاز م الملزوم إلى اللازم وني الكناية 

من اللازم إلى الملزوم. فهو كدعوى الشيء ببيئة إِذْ وجود الملزوم يقتضي وجود 
اللازم والعكس وفي البيت لف ونشر معكوس إذ التصري للكنى والحقيقة للمجاز 
كذا زكن أي علم في هذا الفن تقديم استعارة في الأبلغية على تشبيه أيضا لأنبا 
مجاز والتشبيه حقيقة والمراد بالابلغية إفادة زيادة تأكيد للاثبات ومبالغة في الكمال 
في التشبيه لا زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح والتشبيه وذلك باتفاق 
العقلاء من أرباب البلاغة ولما أمبى الكلام على الفن الثاني شرع في الثالث فقال : 
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الفن الغالث 


عدم البديع 


وهو ني اللغة الغريب قال السيوطي وأول من اخترعه وسماه بهذا الاسم عبد 
الله بن المعتر وجمع منه سبعة عشر نوعا وقال في أول كتابه وما جمع قبلى فنون 
البديع أحد ولا سبقنى اليه مؤلف والفته سنة أربع وسبعين وماتين وحده علم به 
وجوه تحسين الكلام أي المعاني التي يحسن بها الكلام تعرف أي تتصور معانيها 
وتعلم أعدادها وتفاصيلها بحسب الطاقة وتعد محسنة بعد رعي أي رعاية سابق المرام 
أي المرام السابق من البلاغة المعلومة من المعاني ووضوح الدلالة المعلوم من البيان 
ثم وجوه حسنه أي الكلام البليغ ضربان أي نوعان بحسب ما يتعلق بتحسين 
الألفاظ وما يتعلق بتحسين المعاني أصالة وإن كان بعضهالا يخلو عن تحسين ما للفظ . 


الضرب الأول المعنوي 


قدمه لأنه القصود الأصلي والألفاظ توابع له وعد من ألقابه أي القاب أنواع 
الضرب المعنوي المطابقة وتسمى الطباق والتضاد والتكافؤ والتطابق وهي لغة وضع 
رجل البعير موضع يده واصطلاحا الجمع بين متضادين أو متقابلين في الجملة أي 
سواء كان تقابل ضدين كالبياض والسواد أو تقابل نقيضين كوجود ولا وجود أو 
تقابل عدم وملكة كالعمى والبصر. وله أقسام لأنهما إما أن يكونا من نوع واحد 
كاسمين نحو وتحسبهم ايقاظا وهم رقود أو فعلين نحو نيحبي ويميت أو حرفين نحو 
اها كنك غلبي ها كينت :أو من توعين: رو او من كان "ميقا فالحبيناها واالطياق 
ضربان ايجابي كا مر وسلبي وهو أن يجمع بين الثبوت والانتفاء نحو ولكن أكثر 
الاين لا يعلمون يعلمون ونحو فلا تخشوا الناس واحشون. ومن ألقابه تشابه 
الأطراف وهو 0 النظير المعبر عنه بقوله والموافقة لأنه را يسمى مراعاة 
النظير يسمى اانوفيق ومنه اشتق المصنف لفظ الموافقة وهي جمع أمر وما يناسبه 
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لا بالتضاد وينقسم إلى ثلاثة أصئاف الأول أن يناسب اللفظ المعنى كحديث 
الصحيحين ألا أخبرم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف اغبر ذى طمرين لا 
يؤبه له لو اقسم على الله لأبرّه الا اخبرك بأهل النار كل عُتل جواظ مستكبر 
أ في أهل الجنة بألفاظ سهلة رقيقة وفي أهل النار بألفاظ فجة شديدة. الثاني أن 
يناسب اللفظ اللفظ كقول البحتري في وصف الابل التي انحلها السير : 
كَالقِسِي المُعَطّقَاتِ بل الامنْهُم مبّرية بل الأؤتار 

فانه لما شبه الابل بالقسي في الرقة والانحناء وأراد تكرير التشبيه كان يمكنه 
التشبيه بالعراجين ونون الخط لوجود ذلك فيها فاثر الأسهم والأوتار لمناسبة لفظ 
القسي الثالث أن يناسب المعنى المعنى بأن يوق في آخر الكلام بما يناسب أو له 
معنى نحو لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير فان اللطف 
يناسب ما لا يدرك بالبصر والخبرة تناسب ما يدرك» وهذا النوع هو المسمى تشابه 
الأطراف ومن ألقابه العكش ويسمى التبديل وهو أن يتقدم في الكلام جزء ثم يؤخر 
. وهو أنواع الأول أن يقع بين احد طرفي جملة وما أضيف إليه نحو قول الامام إمام القول 
وعادات السادات سادات العادات وحديث حرم الحلال كين الحرام رواه 
الطبراني الثاني أن يقع بين لفظين في طرني جملتين اسميتين نحو لا هن حل لهم ولا 
هم يحلون لن الثالث أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين نحو يخرج الي من الميت 
ويخرج الميت من الحي ومن ألقابه التسهمم وهو لغة من سهمت الشيء صوبته كأنه 
صوب الكلام الأول لقصد الدلالة على الاخر ويسمى الارصاد مصدر ارصدت 
الشيء ! إذا أعددته فكانك أرصدت أول الكلام لمعرفة آخره وكلاهما اصطلاحا أن 
يكون في ما تقدم من البيت أو النثر دليل على اخره إذا عرف الروي وهو قسمان 
أحدهما أن تكون دلالته لفظية كقوله تعالىوما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 
فدل اختلفوا مع قوله لقضى على أن الفاصلة يختلفون وقول زهير : 

سيمت تكاليف الحياةٍ ومن يعِثن2 ثمَانِينَ حولاً لا ابَالك يسام 


الثاني أن تكون معنوية كقوله تعالى ان الله اصطفى آدم الآية فان الاصطفاء 
يدل على أن الفاصلة العالمين لا باللفظ ولكن بالمعنى لأن اصطفاء الشيء اختياره 
على جنسه وجنس هؤلاء المصطفين العالمون و من ألقابه المشاكلة:وهي لغة المماثلة 


1 كذا قال السيوطي وقوله : لا يوْبه له من حديث أحمد ولفظه الضعيف المتضعف ذو الطمرين لا 
يؤبه له م في القسطلاني في سورة ن والقلم. - ' 


9 ل 


و لود اد يهن حقيقة أو حكما فالأول كقول 
أبي الرقعمق : أصم بن عي لامؤاتن 
قَالُوا اقرخ شيئاً تجذلك طَبخه قُلتْ اطبخوا لى جِبَّة وقَمِيصًا 
فعير باطبتقوار عل تخيطوا ليشاكل طبخ رومتةبومكروا ومخر الله والثاني 
كقوله تعالى صبغة الله أي تطهير الله لأن الايمان يظهر النفوس والأصل فيه أن 
النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه ماء المعمودية ويقولون ,انه 
تطهير لحم فعبر عن الايمان بصبغة الله للمشاكلة بهذه القرينة والغالب تأخير لفظ وقعت 
فيه المشاكلة وقد يتقدم كحديث خخذوا من الأعمال ما تطيقون فان الله لا يمل 
حتى تملوا رواه الشيخان. وادعى بعضهم ان المشاكلة ليست حقيقة ولا مجازا قال 
السيوطي وهذا الكلام يحتاج الى تأمل وفحص والذي يظهر في بادىء الرأي انها 
مجخاز وما ادعاه من عدم العلاقة ممنوع ويكفي المصاحبة ومن ألقابه تراوج أم أي 
المزاوجة ويقال الازدواج وأصله اقتران الشيئين وهي أن يوق في كل واحد من 
الشرط والجزاء بأمرين مزدوجين كقول البحتري : 
إذَا مَا تهى النَّاهِي فلج بي الهَوى أصاخ الى الوّاشِي فلج به الْهَجِر 
زاوج بين نبى الناهي واصاحته الى الواثشي الواقعين في الشرط والجزاء بان 
رَنْبِ عليهما لجاج شيء. ومن ألقابه زجوع وهو أن يرجع المتكلم عن الكلام السابق 
بالنقض بأن ينفي مثبتا أو يثبت منفيا لنكتة والا فهو محض كذب مثاله قول زهير : 
قف بِالدَيار التتي لم يَعفها القدمُ بَلَى وغيّرهَا الْأَزواحح والديم 
والنكتة فيه أنه يبين برجوعه دهشته عند رؤية ديار احبته فلم يعرف ما يقول 
وتوهم ما ليس بصحيح لما في خياله من صور الأحبة في منازلهم ابان تنعمهم فلما 
أفاق ونظر إلى إلى الواقع رجع بالنقض فقال بلى عفاها وغيرها هبوب الرياح وتساقط 
الأمطار 0 أو أي ومن ألقابه مقابلة وهي نوع من الطباق المتقدم الا انها أخص 
منه اذهى ذكر لفظين أو أكثر ثم اضدادها على الترتيب كقوله تعالى فليضحكوا 
قليلا وليبكوا كثيرا وأنهوا المقابلة الى تقابل ستة بستة كقول عنترة : 
على رأس عبدٍ تاج عِز يَزيئهُ وفي رجل حر قَيدُ ذُل يَشِينه 
وم يوجد في كلامهم أكثر من هذا قاله السيوطي ومن ألقابه تورية وهي 
لغة مصدر ورت يت الخبر اذا سترته واظهرت غيره واصطلاحا ذكر لفظ له معنيان 
:1. ومنه قوله فكيف يود القلب من لا يودء بلي قد تريد النفس من لا يريدها 
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قريب وبعيد ويقصد البعيد يد بقرينة خفية تدعى أي تسمى التورية بايهام. لأن اللفظ 
يوهم معناه القريب وانما أي به لما أريد أي لارادة معناه البعيد منهما أي من معنييه 
قال الزمتخشري ولا ترى بابا في البيان ادق ولا الطف من التورية ولا أنفع ولا أعون 
على تأويل المتشابهات في كلام الله تعالى ورسوله عله ورشحت التورية أي تسمى 
مرشحة بما أي بذكر لازم يلاثم المعنى القريب المورى به عن البعيد كقوله تعالى 
والسماء بنيناها يق فانه يحتمل الجازحة وهو المورى به وقد ذكر من لوازمه على 
جهة الترشيح البنيان وهذا محال في حقه تعالى ويحتمل القدرة وهو البعيد المقصود 
وجردت أي سميت مجردة بفقده أي بفقد ما يلام المعنى القريب كقوله تعالى 
الرحمان على العرش استوى فالاستواء له معنيان الأول الاستقرار في المكان وهو 
المعنى القريب المورى به وهو غير مقصود لتنزيه الحق تعالى عنه والثاني وهو 
الاستيلاء والملك وهو المعنى البعيد المقصود المورى عنه بالقريب المذكور ولم يذكر 
معه شيء من لوازمه فكن منيب خبر وقف عليه بالسكون على لغة ريبعة هذا وليس 
كل لفظ مشترك بين معنيين تتصور فيه التورية كاللغات التي تدور على الالسنة 
وانما تتصور حيث يكونٍ المعنيان ظاهرين الا ان أحدهما أسبق الى الفهم من الآخر 
وهذا يختلف باختلاف الأماكن والعرف وبحسب اللوازم المبينة والمرشحة قال الشيخ 
بهاء الدين التورية المجردة يدخل فيها الاستعارة المحردة والمطلقة. والتورية المرشحة 
نوع من الاستعارة المرشحة في الأصل والفرق بينهما أن مع الاستعارة قرينة تصرف 
اللفظ لها وتجعل المعنى البعيد قريبا والتورية ليست كذلكوالغالب عليها الترشيح 
بما يبعد ارادة المجاز ومن ألقابه جمع وهو أن تجمع بين شيئين أو أشياء متعددة في 
حكم كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا جمع المال والبنين في الزينة وكقول 
لي العتاهية : 

ان الشبّات والقَرَاعَ والجدة مفسدة للمرء أي مَفسدة 

جمع الشباب والفراع والاستغناء في كوتما مفسدة 0 ومن ألقابه تفريق 

وهو ايقاع تباين بين أمرين أو أكثر من نوع واحد ليفيد زيادة في المدح أو نحوه 
ما أنت يصلده فقول رشيد- اللذين: الوطواط: : 

ما نوَالُ القمام تَومَ رَبِيع كتوال الأميرٍ يوم سخحًاء 

فَوالٌ الأمير بذرة عن وَنَوَالُ الغممام قطرة مَاء 

فالنوالان كلاهما من جنس العطاء ولكن باين بينهما فجعل نوال الأمير بدرة 

عين وهي عشرة آلاف درهم وجعل نوال الغمام قطرة ماء وبينهما بون بعيد ومن 
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ألقابة تقسمم وهو أن تذكر متعدداً وتضيف ما لكل اليه على التعيين وبهذا القيد 
يخرج اللف والنشر كقول المتلمس : 1 57 
ولآ يُقِيم على ضَيْم يُرَادُ به الأ الا ذلان عير الحي والوَتِدُ 
هذا على الخسْف مربُوط برميه وذًَا يُشَجٌّ قلا يرثى لَهُ أَحَدُ 
والمهاء في هذا يشعر ببعد ما في المشار اليه 5 قيل 
وَدَا لأقربَ وهذا لْقَرِيبِ فاحيج لِّهِ محذة يا لب 
أو مع التفريق فقط أو مع التقسبم فقط فالآول كقوله تعالى لا تكلم نفس الا 
باذنه الايات فالجمع في قوله تعالى لا تكلم نفس لان النكرة في سياق النفي تعم 
والتفريق في قوله تعالى فمنهم شقى وسعيد والتقسم في قوله تعالى : «إفاما الذين 
لمُختَلفى الحاجات جمعٌ بابه فهدًا له فنٌ وهدًا له فَنْ 
فللخامل العَليا وللمُعدِم الغنا وللمذنب العْتبى وللخائف الأَمَنْ 
الثاني وهو أن تدخل شيئين في معنى وتفرق بين جهتي الادخال كقول رشيد 
الدين الوطواط ايضا : 
فوجهُك كلنار في ضوئها ‏ وقلبي كاثارٍ في حرها 
جمع الوجه والقلب فادخلهما في مشاببة النار ثم فرق بينهما في وجه الادخال 
حيث قال في ضوئها وني حرها الثالث وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه 


07 


م لطا أ أن 2 5-5 55 ع 2 و 
حَتَى اام على أرباضٍ خرشية تشقى به الروم والصلبان والبيع 
للسّي ما نكحُوا والقتل ما ولدذوا 2 والنهب مَا جَمِعُوا والنارٍ ما رَرعُوا 
جمع أولا شقاء الروم بالممدوح ثم قسمه ثانيا ومنه قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
باذن الله والثاني كقول حسان : 
قَومٌ اذا حَاربُوا ضرٌوا عدوّهم ‏ أو حَاوَلوا النُّعَ في أشيّاعِهم تفعُوا 


0 56 


سَجِيّةَ تلك فيهم غيرٌ محدنّة ان الخلائق فاغلم شرّها البدَعٌ 
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قسم أولا صفة الممدوحين الى ضر الاعداء ونفع الاشياع ثم جمعها في قوله 
سجية ومن ألقابه اللف والنشر. اللف لغة مصدر لف الشيء اذا جمعه والنشر مصدر 
نشره اذا بسطه واصطلاحا أن تذكر شيئين أو أشياء اما تفصيلا بالنص على كل 
ؤاحد أو اجمالا بأن تأتي بلفظ يشتمل على متعدد ثم تذكر أشياء على عدد ما ذكرته 
كل واحد يرجع الى واحد من المتقدم وتفوض الى عقل السامع رد كل واحد الى 
كان هودا أو نصارى أي وقالت اليبود لن يدخل الجنة الا من كان هودا وقالت 
النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصارى وائما سوغ الاجمال في اللف ثبوت 
العناد بين المبود والنصارى فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الآخر الجنة 
فوثق بالعقل في أنه يرد كل قول لفريقه لأمن اللبس. والتفصيلٍ ثلاثة أقسام احدها 
أن يكون على ترتيب اللف ويسمى مرتبا كقوله تعالى جعل لكم الليل والنهار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله فالسكون راجع الى الليل والابتغاء راجع الى النهار 
الثاني أن يكون على ترتيبه عكسا ويسمى معكوسا كقول ابن حيوس : 
كيف أسلو وانت جقف وغصن وغزال لظا وقدا ورذفا 
فاللحظ للغزال والقد للغصن والردف للحقفء الثالث أن يكون لا على ترتيبه 
لا طردا ولا عكسا ويسمى مشوشا كقولك زيد شمس وأسد وبحر جودا وبباء 
0 0 00 للأسد ار همشوش. 0 
الثاني وقال لشي عر لدي ابن جماعة 5 ا ا الأول 00 اراد 
بلاغة ومن ألقابه الاستخدام أيضا وهو اطلاق لفظ له معنيان مرادا به احدهما ثم 
يعاد عليه ضمير مراد به الآخر أو يعاد عليه ضميران مراد بكل واحد منهما واحد 
فالآول كقوله© : 
إِذَا نرَّلَ السّماءٌ بأرض قوم 
رَعيناة ولو كالوا غَضَابٍبا 
فالسماء يراد مها المطر وهو المراد أولا والنبات وهو المراد بضميره والثاني 
كقوله : 
فسقى العَضّى والساكنيه وان هم شَبُوهُ بِينَ جَوَانحجي وَطلوعي* - 
٠1 :‏ أي معاوية بن مالك ونسب خطأ لجرير الايضاح 
2. بين جوائنح وقلوب هكذا في ديوان البحتري وإن وقع في كثير من كتب هذا الفن 5 كتناه. 
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فالضمير راجع من ساكنيه الى الغضى باعتبار المكان ومن شبوه باعتبار . 
الشجر. وقلت في قطعة لما زارني بعض الأصدقاء وهو من القسم الأول : 
ني أقُولُ وللزمَانِ مَحاسِين يامرعباً بكم فَهذًا مَرَامِي 
جُدتم بِييْن بعد فمّن الذي أرججو ليشرّح بالتّمَام غَرَامِي 
فالبين يطلق على الوصل وهو المراد هنا ما يطلق على الفراق وهو المراد بضمير 
بعدّه وقرىء لقد تقطع بينكم بالرفع أي وصلكم واجتمع المعنيان في قوله : 
قوالله لولاً البِينُ لم يكن الهَوى ولولاً الهوى ما حَنّ لِلبّيْنِ الف 
ومن ألقابه تخريد وهو نوعان الأول أن ينزع من امر ذي صفة آخر مثله 
مبالغة في كا وله. أي لهذا النوع أقسام منها ما يجىء على وجه الكناية ويكون 
التجريد فيه بمن تحو لي من فلان صديق حميم جرد من الرجل الصديق ١‏ 
متصفا بصفة الصداقة ومنها ما يجيء على وجه التشبيه ويكون بالباء ويمن كقولك 
أن “سألت. الحد لتسالة يه البحر جرد .منه البحر تشبيها له.به وتقول رآيت: من 
فلان البحر ومنها ما يجيء بدخول في على المنتزع منه كقوله تعالى لهم فيها دار 
الخلد فانها دار الخلد لكن انتزع منها مثلها وجعلها دار الخلد تهويلا ومنها ما يجيء 
بدون حرف نحو مررت بالرجل الكريم و#لنسمة المباركة جردوا من الرجل الكريم 
آخر مثله متصفا بصفة البركة وعطفوه عليه كأنه غيره وهو هو النوع الثاني أن 
تجرد نفسك فتخاطبها كأتها غيرك وذلك لنكت منها النفقع لها كقوله : 
أقُولُ لهَا وقذ جَشّأت وجاشث مَكَائكِ تُحْمَدِي أو تستريحي 
لا أراد أن يوطن نفسه على احتال المككروه جردها مخاطبا لها نصحا ثم من 
القابه المتالغة وهي وصف يدعى بلوغه في القوة أو الضعف قدرا أي حدا يرى 
ذلك القدر متتعا أي مستحيلا أو غير مستحيل لكنه:نائيا أي مستبعدا وفائدة ذالك 
ان لا يتوهم السامع ان الموصوف قاصر في ذالك الوصف وهي أي المبالغة على 
ثلاثة انحاء أي طرق لأن الصفة التي وقعت فيها المبالغة اما ان تمحكن عقلا وعادة 
أو عقلا لاعادة أولا عقلا ولاعادة فالأول تبليغ: نحو قوله مَينّه لخلوف فم الصائم 
اطيب عند الله من ريح المسك قال السيوطي قال الاندلسي فصيرورة ريح فم الصاتم 
اطيب من المسك مبالغة وهي ممكن عقلا وعادة والأظهر أنه إغراق ونحو قول 
امرىء القيس يصف فرسا : 
فعادى عِدَاءَ بين ثور ونعجة ‏ درَاكاً فلم ينضح بِمَاءٍ فيُعْسَلٍ 
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ادعى ان فرسهة امرك ثورا ونعجة وحشيين في مضمار واحد ول يعرق 
فيحتاج للغسل وهذا ممكن عقلا وعادة الثاني اغراق كقول عمرو بن الاهتم 
التغلبى : 
وكرمُ جَارنا مَادَامَ فيتا وِتْتِعْهُ الكَرامةَ حيثُ مَالاً 
ادعى ان جاره لا يميل الى جانب الا وهو يرسل الكرامة والعطاء على اثره 
وهذا ممكن عقلا ممتنع عادة الثالث غلو وهو جاء أي ات حال كونه مقبولا أو 
مردودا فيقبل اذا دخل عليه ما يقربه للصحة كلفظ يكاد في قوله تعالى : مإؤيكاد 
زيتها يضيء ولو م تمسسه نار فاضاءة الزيت بلا مسن نار محال ولفظ يكاد يقربه 
ولو أن ما بي من جَوى وصبّابة على جمَلٍ لم يدل الثّار كافر 
أي لنحل الجمل حتى يدخل في سم الخياط ويقربه كل ما يفرض وقوع 
ا محال أو يخرج مخرج الحزل والخلاعة واذا خلا من هذا فهو مردود لا يقبل كقول 
لي نواس : 
وَأخفت أهل الشرك حنَّى إنه " لتخافك النطف التي لم تُخلق 
فخوف النطف انسانا محال وليس فيه شيء ما يقربه للصحة فالمبالغة من هذا 
ضد التاصيل واصطلاحا ان ترتب حكما على صفة من أوصاف الممدوح أو المذموم 
ثم ترتب ذلك الحكم بعينه على صفة أخرى من أوصافه على وجه يشعر بالتفريع 
أحلامُكم لسّقام الجهل شافية كما دِماؤٌم تشفى من الكلّب 
فرع على وصفهم بشفاء احلامهم أي عقوهم لسقام الجهل وصفهم بشفاء 
دمائهم من داء الكلب كناية عن كونهم اشرافا وملوكا وذلك انهم قالوا ان انفع 
أدوية الكلب دماء الاشراف قبل إن كيفية ذلك أن يشترط الشريف من أصبع رجله 
اليمسرى فيؤخذ من دمه قطرة تجعل على تمرة ثم يطعمها المصاب يبرأ بإذن الله وقيل 
دم الملوك نافع لذلك من أي محل خرج. ومنه حديث الخمر تعلو الخطايا كم أن 
شجرها تعلو الشجر رواه الديلمي من حديث انس ومن القابه حسن. تعليل وهو 
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أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي في الواقع بل خيالي له. 
أي الحسن التعليل تنويع يتنوع إليها النوع الأول أن يكوؤن الوصف ثابتا قصد بيان 
علته وهذا اما ان لا تظهر له في العادة علة ان كان في الواقع لا يخلو عن علة كقول 
ون 
لم يحك نائلك السحابٌ وإنها 
حُمّت به صَصبييُها الرٌّحضاءْ 
فنزول المطر من السحاب وصف ثابت لا يظهر له علة في العادة وقد علله 
بأنه عرق حماها الحادثة لها بسبب عطاء الممدوح حسدا له أو تظهر له علة غير 
المذكورة كقول المتنبي أيضا : 
مَا به قتلل اعادِيه ولكن201 يقي إلحلآف ما ترججو الذئّاب 
فان قتل الأعادي في العادة لدفع مضرتبم لا لما ذكره من أن طبيعة الكرم 
غلبت عليه ومحبة صدق رجاء راجيه تبعثه الى قتلهم لما علم من أنه إذا توجه للحرب 
صارت الذئاب ترجو الرزق من لحوم من يقتل. النوع الثاني أن يكون الوصف 
غير ثابت وهذا ايضا اما ممكن كقول مسلم بن الوليد : 
يا وَاشِيا حَستت فيا إِسَاءثُه ‏ نجّى حَِذَاركَ إِنسّاني من الغرقِ 
فان استحسان اساءة الواشي ممكن لكنه لما خالف الناس فيه علله بان حذاره 
منه نجى انسان عينيه من الغرق في الدموع حيث ترك البكاء خوفا منه ليكون مقربا 
لتصديقه. واما غير ممكن كقوله : لمعب القاهر الح سان , 
لو لم تكن نيةٌ. الجورّاء خدمتة- لما رأيت عليْهَا عِقد منتطق 
فان نية الجوزاء خدمته لا ثابتة ولا ممكنة وقد علله بقوله عليها عقد منتطج 
وهي الكواكب التي حوها يقال لما نطاق الجوزاء النوع الثالث ما ينبني على الشك 
كقول أي مام : 
كأنَ السّحاب الغرّ غَيّْنَ تحتها حييباً قَمَا تزقَاُ لَهُنَّ مَدَامِعْ 
علل على سبيل الشك نزول المطر من السحاب بانها غيبت حبيبا تحت تلك 
الربا فهي تبكي عليه نوقد اتوا في المحسنات المعنوية بالنوع المسمى المذهب الكلامني 
وهو الاتيان بحجج المطلوب كمهيع أي طريق علم الكلام في القطع والافحام 
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وأول من اخترعه وسماه بهذا الاسم الجاحظ وسماه ابن النقيب الاحتجاج النظري 
كقوله تعاللى لو كان فيهما اطة الا الله لفسدتا وتمامه لكنهما لم تفسدا فليس فيهما 
الحة الا الله وقصد شاعر ابا دلف فقال ممن انت قال من تيم فقال : 
تمم بطرق اللّوم أهدى مِنَّ القَطَا 2 ولو سلكت طرْقٌ الهداية ضَلّتِ 
فقال نعم بتلك الهداية جئتك فخجل واستكتمه واجازه أفحمه بدليل ألزمه 
فيه أن المجيء اليه ضلال. وءن القابه تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه واليه أشار 
بقوله "وأكدوًا أي البديعيون مدحا بشبه الذم وهذا من مخترعات ابن المعتز وهو 
ثلاثة أقسام أفضلها ان يستثني من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح له بتقدير 
دخوطها في صفة الذم كقول النابغة الذبياني : 
وَلا عيب فيهم غير أن سيُوفقهم بن فلول من قراع الكتائب 
يعني ان كانت فلول السيف عيبا على سبيل الفرض فلا عيب فيهم غيره 
وليس بعيب في التحقيق لأنه من كال الشجاعة. الثاني أن يثبت لشيء صفة مدح وتعقب 
بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له كحديث انا أفصح من نطق بالضاد بيد 
أني من قريش أورده أصحاب الغريب ولا يعلم من أخرجه ولا اسناده وائما كان 
الأول أبلغ لأنه يفيد التأكيد من وجهين أحدهما انه كدعوى الشيء ببينة حيث 
علق الدعوى وهي اثبات شيء من العيب با محال والمتعلق با حال محال فيتحقق عدم 
العيب والثاني لان الأصل في الاستثناء الاتصال فذكر اداته قبل المستثنى يوهم اخراج 
شيء مما قبله فاذا وليها صفة مدح وتحول من الاتصال الى الانقطاع جاء التا كيد 
بالمدح على المدح والاشعار بانه لم يجد صفة ذم يستثنيها فاضطر الى استثناء صفة 
مدح. واما الثاني فانما يفيد التأكيد من هذا الوجه فقط الثالث أن يوق بمستثتى 
فيه معنى المدح وعامله فيه معنى الدّم نحو وما تنقم منا الا أن عامنا أي ما تعيب 
منا الا اجل المناقب وهو الابمان وهذا يفيد التأكيد من الوجهين الأولين والاستدراك 
منه كالاستثناء كقول بديع الزمان الهمداني : 


'هُوَ البَّدرُ ال أنه البحرٌ زاخراً 2 سيوى أنه الطيرعَامُ لكنّه الوَبْل 
كالعكس وهو تأكيد الذم بما يشبه المدح وهذا كالضربين الأولين من عكسه 


الأول أن تستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخوها في صفة 
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المدح نحو فلان لا خيز فيه الا انه يسيء الى من احسن اليه. الثاني أن تثبت لشيء 
صفة ذم وتعقب بادا استثناء تليبا صفة ذم أخحرئ نحو : 
هُرَ الكلبٌُ الا ان فيه مَلامةٌ وسُوءَ مراعاةٍ وما ذَّاك في الكلب 
والادماج :من القاب ذا الغلم:أي علم البديع المعنوي وهو لغة لف الشيء 
في ثوب ونحوه ويسمى التعليق والتضعيف واصطلاحا ان تضمن كلاما سيق لمعنى 
معنى اخر كقول المتنبي : 
أكَلْبُ فيه أجمَاني كآألي أعُدُ بها على الدّهرٍ الذَّنُوبَا 
ضمن وصف الليل بالطول شكاية الدهر :وجاء من القاب المعنوي الاستتباع 
المتنبي أيضا : 
تهبت من الأغمارٍ ما لو حويّته لهنئت الدّنيَا بالك ححالِدُ 
مدحه بالنهاية في الشجاعة على وجه استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا 
٠‏ .2 ع ع ع 
ونظامها ولذلك تهنا بخلوده ومن القابه التوجيه وهي ما:أي كلام يحتمل الوجهين 
احتالا مطلقا من غير تقييد بمدح أو ذم أو غيره وهذا الجد هو المرضى عند العلماء 
المحققين ومن أمثلته ما روى ان بشار بن برد أعطى خياطا اعور اموه عمرو ثوبا 
ليخيطه فقال منكاتيك به لا تدري اقباء هو أم غيره والقباء بفتح أوله وبالمد والقصر 
القفطان فقال بشار ان فعلت ذالك قلت فيك شعرا لا يدرى اهجاء أم غيره فلما 
خاط الخياط الثوب قال بشار : 
حاط لي عمرو قبَءً ليت تله هَِاءٌ 
قالأل النَاسَ جميعاً أممَدِييمح أم هِكلكةً 
لأنه يحتمل في العمى والابصار ؤمنه أي من الضرب المعنوي قضد الجد 
بالهزل أي الخزل المقصود به الجد بان يقصلد مدح انسان أو ذمه فيخرج مخرج 
الحزل يا يتنى أي يرد على الفخور أي كثير الافتخار ضد أي بضد ما اعتمى 
اي اختار كقول ألي نواس : 


اذَا مَا تميمي أناكَ مُفَاخرا 2 قَقل عد عن ذَا كيف أكنّك للصضّب 
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ع 


أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك من بُخل نفسيك على الله يَشْفِيكًا 
ما ملم كفك إل مَن يُناولها 2 ولا عدوّك - يُرجيكا 


ومن ألقابه سوق معلوم مساق ما جهل أي سؤال عما يعلم سؤال ما لا 
يعلم لنكتة كالبالغة في المدح في قول البحتري : 
لمعُ بزق سَرى أم صوءُ مصبّاح أم ابتِسامتُها بالمنظر 
ا 
وَمَا أدري وسوف إبحال اذرٍ أقومٌ آل حصن أم نِسَءُ 
أو غير ذلك وهذا ل المن 
نقل هذا الاسم قال السكاكي ولا أحب ان يقال تجاهل العارف لأنه وقع في كتاب 
الله ومن ألقابه القول بالموجب وهو نوع لطيق مدا ليست لسارت حم 
قل هو ضربان أي نوعان كلاهما أي الضربين في في الفن البديعي معلومان. أحدهها 
ا ا ل ل ال ا ار ل 
لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم بذلك الغير أو نفيه عنه كقوله 
تعالى : #ويقولون لقن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ولله الغرة ولرسوله 
وللمومنين» فالأعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم والأذل كناية 
عن فريق المومنين وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المومنين من المدينة فاثبت الله 
في الرد عليهم صفة العز لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمومنون ولم يتعرض لثبوت 
ذلك الحكم الذي هو الاخراج للمومنين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم الثاني حمل 
لفظ في كلام الغير على خلاف مراده ما يحتمله بذكر متعلقه كقول ابن حجاج : 
ُلك تملك إِذْ أتيثث مراراً قال ثقلت كاهلي بالأيادِي 
قُلتُ طوّلت قال لآ بل كط 9وَّلت وأبرمتُ قال عبل ودَادِي 
فقوله ثقلت وقع في كلام الغير وهو بمعنى حملتك المؤنة والمشقة لا تياني 
متواترا فحمله المخاطب في ما يحكى عنة المتكلم على على التّتقيل على كاهله بالأيادي 
جعل اتيانه نعما عديدة ثقلت على كاهله لا يستطيع لا جزاء ثم رد الشاعر الكلام 
ثانيا الى مقصوده الأول فقال قلت طولت أي طولتٌ الاقامة لدّيكم : 
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فقال امخاطب لا بل تطولت أي تفضلت من الطول وابرمتٌ بضم التاء فهو 
قول المتكلم أي امللت فرده المخاطب وحمله على إحكام المودة بقوله نعم ابرمتٌ 
حبل ودادي أي احكمته فهو داتم الاتصال ما مون الانقطاع فالاستشهاد بقوله ثقلت 
وأبرمثٌ دون طولت لأنه نقضه بالنفي ومن ألقابه الاطراد وهو لغة مصدر اطرد 
الماء وغيره اذا جرى بلا توقف واصطلاحا العطف أي لتتابع بالأباء للشخص في" 
كلام الشاعر مظلقا مدحا أو ذما على الولاء أي غل ترثيب ولادتهم بن يذكر 
الاب فأب الأب وهكذا بلا ارتكاب تكلف في ذلك كقول ربيعة من بني نصر 
بن قعين يرف دوّابا ابنه : 


إن يقتلوك فقد ثللت غروشهم 2 بعتبة بن الحرث بن شهَاب 
والمعنى إن يفتخروا بقتلك فليس في ذلك افتخار لحم بعدما هدمت أساس 
عزهم بقتلك رئيسهم فكانك أخذت بثار تقسك وعنه ها" رواه ابن الي الدنيا في 
كتاب اليقين عن يحيى ابن الي كثير مرسلا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن أسحاق بن ابراههم. على رأي من لم يقيده بالشعر : 


الضرب الثاني اللفظى 


منه أي من الضرب اللفظي الجناسن وهو لغة مصدر جانس ويسمى التجنيس ‏ 
وامجانسة والتجانس واصطلاحا تشابه اللفظين في التلفظ قال السيوطي قال في كنز 
البلاغة ولم أر من ذكر فائدته وخخطر لي انما الميل الى الاصغاء فإن مناسبة اللفظ 
تحدث ميلا واصغاء اليها وقد صرح الاندلسي بآن الجناس أشرف الأنواع اللفظية 
وأنواعه كثيرة افرده الصلاح الصفدي بتآليف ماه جنان الجناس وهو أي الجناس 
ذو تهام أي تام مع اتحاد جنس الحرف في العدد والنوع والنظام بان يتفقا في ترتيبها 
وهيئاتها ومتاثلا .دعي أي سمى التام متاثلا إن ائتلف أي اتفق نوغ الكلمتين في 
الامعية أو الفعلية نحو ويوم تقوم الساعة يقنم اعرمود أما لبثوا غير ساعة فالساعة 
الأولى القيامة والثانية الواحدة من ساعات الأيام وقوله عَيِلمِ من امر بمعروف فليكن 
أمره ذلك بمعروف رواه الديلمي. وقول ابن الرومي : : 


للسنُود في المنُودٍ آثار تركن بها وقعاً من البيض ثنبي أعينَ البيض. 
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ونحو فلما قال عندهم قال لحم فقال الأول من القيلولة والثاني من القول 
ودعى مستوق اذا .الموع أي نوع الكلمتين اختلف بان تكون احداهما اسما 
والاخرى فعلا كقوله9 : 
وَسَمِيُهِ يحبى ليُحبى فلم يَكْن 0 لأمرٍ قضّاهُ الله في النّاس من بُدٌ 

أو اسما وحرفا كحديث الصحيحين انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
الا اجرت عليبا حتى ما تجعل في في امرأتك ثم مثل للتام المقائل بقوله. لن يعرف 
الواحدُ أي المنفرد عن الكون المنقطع لعبادة ربه الا واحدا: سبحانه وتعالى أي لن 
يرجو نفعا من غير الله الواحد الاحد ولن يخشى ضرا من سواه فاخرج عن الكون 
فلا يتعلق قلبك بغير خالقه تكن مشاهدا لخالق الكون في جميع الحركات 
الله قش ودر الوجوة وما خحوى ان كنت مُرتاداً بُلوغ كَمَالٍ 
فالكل ذون اللَّهِ ان حقققهُ | عَدمٌ على التُفصيل وَالاجمَالٍ 
وتقشتع الل فسمين الأول ا متشابها بان اتفقا خطا أي في الخط 
كقول الي الفتح البْستي : 
إِذَا مَلِك لم يكن ذَا هبّة ‏ قدذغفةهُ فَدَوْكَة ذَاهة 

فذاهبة الأول. مركب من ذا بمعنى صاحب ومن الطبة بمعنى العطية والثاني 
مفرد مبني من ذهب فهو جناس تام مركب متشابه والثاني مفروق:وهو ما كان 
منه بلا تشابه في الخط كقول أي الفتح البُستي أيضا : 
كُلكم قد أخدّ الجام ولا جام كنا ها الذي ضر مُدِيرَ اجام لَوْ جَامَكَا 
فبين جام لنا وجاملنا جناس تام مركب مفروق فالجام الكَاسسٌ وجاملنا عاملنا بالجميل 
وان بهيئة الحروف: دون نوعها وعددها وترتيبها اختلفا أي المتجانسان فهنو أي فذلك 
النوع الذي يدعونة أي يسمونه الجناس المجرف كقوله عَلِينَهِ ان الله وملائكته 
يصلون على الذين يصلون الصفوف رواه الام وقوله الدّين شين للدين رواه 
الديلمي والجناس ناقص مع اختلافتة اللفظين المتجانسين في العدد أي في عدد 


1. ورد في الايضاح : إلى رد أمر الله فيه سبيل ونسب المعلق عليه البيت لمحمد بن عبد الله الاسدي يرثي ابنه 
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حروفهما بن يكون عدد ماني أحدهما أكثر مما في الاخر كقوله تعالى : «إوالتفت 
الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق» فبين الساق والمساق جناس ناقص لنقصان 
امم في الساق وقد تختلف ألقابه باختلاف موضع الحرف الزائد في العدد فيسمى 
في الأول مردوفا كالمثال الأول وف الوسط مكتنفا كقولهم جدي جهدي وفي 
الطرف مطرفا كحديث أحمد. من أوى ضالة فهو ضال:وشرظ خلفن أي اختلاف 
النووع أي نوع الحرف أن يكون وداحدا :فقيل أي فقط والا يبعد التشابه ويفقد 
الجناس ويسمى هذا النوع جناس التصريف :زهو قسمان الأول ما يكون فيه 
التخالف مع تقازب في المخرج وهذا مضارعا الف أي سمى مضارعا كحديث 
الطبراني زرغبا تزدد حبا وكحديث تعوذوا بالله من طمع يبدى الى طبع وحديث 
الصحيحين الخيل معقود في نواصيها الخير وزالثاني ما يكون فيه التخالف مغ قباعد 
بين: مخرج الحرفين وهذا النوع بلاحق وصفف أي يسمى لاحقا كحديث الترمذي 
اسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر وحديث الطبراني لولا رجال ركع وصبيان رضع 
وبمائم رتع لصب عليكم العذاب صبا وحديث الطبراني أيضا لن تفنى امتي حتى 
يظهر فبهم المايز والمايل وهو أي الجناس يسمى جنانن القلب وذلك حيث يختلف 
:ترتيبها أي الحروف للكل والبغض أضيفة أي أضف جناس القلب للكل ان كان 
الاختلاف في كل الحروف وللبعض ان كان في بعضها فقل قلب كل في نحو قول 
العباس بن الاحنف : 
خُسَامُك فيه للأخبّاب ققح ورمحخك فيه للاغداء حثشف 

وقلب بعض في نحو حديث الصحيحين اللهم استر عوراتنا وءامن روعاتنا 
جتحا يدعى جناس القلب أذا تقاسها أي المنجانسان جناس القلبتبيقا"فكان احدهما 
فاتحا للبيت والاخر خاتها له كقوله : 

لاح انوازٌ الهُدى مِنْ كَفهِ في كُل حال 

فبين لاح أول البيت وحال عآخره جناس مقلوب مجنح.والجناس مع-تؤالي 
الطرفين أي المتجانسين عرفا" وسمى مزدوجا: ويسمى مكررا كحديث من حسن 
الله خلقه وخلفه كن من أهل الجنة رواه ابن حبان وكحديث المومنون هينون لينود 
كل جناسن مبتدأ وقوله الفة نعت له أي وجد فيه .تناسب اللفظين: ف أصل 
اشتقاقهما نحو فروح وريحان والظلم ظلمات يوم القيامة ويسمى هذا جناس 
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الاشتقاق أو في شبهه أي شبه الاشتقاق بأن يكون في كل منهما جميع ما في الاخر 
من الحروف أو أكثرها ولا يرجعان لأصل واحد كقوله تعالى : إقال انى لعملكم 
من القالين4 فقال من القول والقالين من القلى وهو البغض لكن حروفهما متساوية 
ويسمى جناس المشابهة وقوله فذاك النوع المذكور ذو التحاق خبر المبتدا أي ملحق 
بالجناس وليس من الجناس الحقيقي .ويرد التجنيس أي يجبيء بالاشارة إلى أحد لفظيه 
من غير أن يذكر ذلك المشار له في العبازة ويسمى جناس الاشارة وجناس الكناية 
وهو أن يقصد المجانسة في بيت بين الركنين فلا يوافقه الوزن على ابرازهما فيضمر 
الواحد ويعدل إلى مرادف فيه كناية عن المضمر أو إلى لفظة فيها كناية لفظية تدل 
0 1 َ 

علقت حية ثومى ايه وبقارون 150 امنا قيسا 

أراد أن يقول موسّى فلم يساعده الوزن فعدل الى قوله باسمه وأشار به الى 

مجانسه الذي هو مومى آلة الحلق ومقلوب هرون نورة وهي اخلاط من كلس 
وزرنيخ وغيرهما تستعمل لازالة الشعر فكانه قال حلقت حية موسى بالمومى والنورة. 
ومن الاشارة التي دل عليها المرادف قول عقيلة لما أراد قومها الرحيل من بنى 
هلان وتوجه منهم جماعة يُحضيرون اليل : 

فمَا مكنا دامَ الجَمالُ عليكما 2 بتهلانَ الا أن ثشد الاباعِر 

أرادت أن تجانس بين الجمال والجمال فلم يساعدها الوزن ولا القافية فعدلت 

الى مرادفة الجمال بالاباعر. ومنه:أي من الضرب اللفظي رد عجز اللفظ على صدر 
أي نوع الجناس المسمى رد العجز على الصدر ويسمى التصدير فهو في نثر بفقرة 
متعلق بجلا والفقرة قطعة من الكلام يزاوج بينها وبين أخرى في التزام الحرف الواحد 
فيهما آخرا جلا أي ظهر حال كونه مكتتفا للفقرة بان تقع اللفظة أوهها ومثلها 
او مجانسها أو الملحق بها اخرها كحديث الشيخين من غدًا الى المسجد أو راح 
اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح وهو في النظم أن يكون الأول" من 
اللفظين أول ف أول وقوله عاخر مصراع مضاف له أول أي أول مصراع ءاخر 
وهو الثاني فما قبل تلا أي فما تبعه قبل وهو آخر المصراع الأول أو وسطه أو 
أوله فله أربعة محال الاول كقفول ذي الرمة : 

وَان لم يكن الا معرجَ ساعة قليلاً فإنّي افع لي قَيلُها 
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الثاني كقول الحريري : 
فتثغوف بأيات الحكاإنبي وُمَفعونٌ بئات الحكابي 
الثالث كقول امرىء القيس : ْ 
ِذَا المَرءُ لم يَخرن عليه لِسّائه قليسَ على شيءٍ سِوَاهُ بخازن 
الرابع كقول الاقيشر الشاعر : 
سَرِيعٌ إلى ابن العم يلطم وجهّه وليس إلى ذَاعِي التّدى بسريع. 
والثاني من اللفظين في نهاية المصراع .الثاني ولا يحيد عنه ابدا كا يظهر من 
لل السايقة ولوضوحه سكت عنه فكوا جانسا وما اتح يني أي يت اللفظ 
في رد العجز على الصدر مكررا مع صاحبه كتتنخشى الناس والله احق ان تخشاه 
فتخشى الثاني مكرر مع الأول وهو مساو له في اللفظ والمعنى ويأقي مجانسا له 
كقوطم سائل اللقم يرجع ودمعه سائل فسائل الثاني مجانس للأول في اللفظ دون 
المعنى لأن الأول مق السال والثاني من السيلان وقوله وما التحق أي يأت ملحقا 
به نحو استغفروا ربكم انه كان غفارا فغفارا واستغفروا من أصل واحد ونحو قال 
لا ملك راشا ل قال بوالاى يبد الاق ا اال ا 


وجناس الاشتقاق وشبهه ملحقان بالجناس الحقيقي. هذا وأمثلة النثر ستة عشر وكذا 
«فصل في ضرب من ايع اللفظي 
وهو السجع) 


٠‏ السجع لغة مأخوذ من سجع الحمام وهو هديره واصطلاحا تواطوٌ في 
فواصل كاثنة في النثر عللى حرف واحد مشبهة صفة ثانية لفواصل قافية في الشعر 
وقافية مفعول مشبهة والسجع مبتدا خبره في تراصيل أي الكسجع تواطؤٌ الفواصل 
عل سحره واحد كالقافية في الشعر ضروبه أي أنواعه ثلاثة تذكر في: هذا الفن 
الأول مطرف وذلك اذا كان .مع اختلااف الوزن أي وزن الفاصلتين كقبوله تعالى 
مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوازاً فالفاصلة الأولى وهي وقارا على 
وزن فعالا والثانية وهي اطوارا على وزن افعالا وهما مختلفتان وسمى مطرفا لأن وزن 
فاصلتيه متساو في الطرف فقط الثاني مرضّع وذلك أن كان ما*في. الفقرة الثانية 
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كله أو جله على وفاق الفقرة الماضية أي الأولى وزنا وتقفية كقول الحريري يطبع 
الاسجاع بجواهر لفظه ويقرع الاسماع بزواجر وعظه وقوله تعالى ان الينا ايامهم 
ثم ان علينا م فان كان معه زيادة طباق أو مقابلة أو جناس زاد في الحسن 
كقوله 0" الطاعم الشاكر كالصائم الصابر رواه الترمذي وقول الشاعر ٠:‏ 
فحريقق جمرة سيفه للمُعتدِي 2 ورّحيق حمرة سيبه للمعتفي 
وقولهم اذا قلت الانصار. كلت الابصار وما سواة؛ أي سوى ما'ذكر هو 
الضرب الثالث المسمى المتوازي وهو الذي اتفقت فاصلتاه دون فقرتيه فادر الفرق 
بين. ضروب السجع ثم مثل له بقوله تعالى كسرر مرفوعة واكواب موضوعة في 
الذكز أي القران فالفاصلتان وهما مرفوعة وموضوعة متفقتان وزنا وتقفية بخللاف 
تمام الفقرتين وهو سرر وأكواب فانهما مختلفتان وزنا وتقفية. ثم نبه على الأبلغ في 
السجع فقال أبلغ ذاك أي اكمل ما ذكر بلاغة مستو أي مستوى الفقر نحو في 
سدر مخضود وطلح منضود.وظل ممدود فيتلوه في الابلغية ما أي النوع الذي 'ترى أخرى 
القريتين أي القرينة الأخرى فيه آكثرا من الأولى كقوله تعالى : #والنجم | إذا هوى 
ما ضل صاحبكم وما غوى4 والقرينة طإئفة من الكلام مشتملة على الفاصلة ميت 
بذلك لأنها مقارنة لصاحبتها والعكس وهو طول القرينة الأولى إن يكثر فليس يحسن 
أي لا يعد حسنا ومطلقا أي سواء كانت متحدة الاعراب أم لا اعجازها أي اعجاز 
الاسجاع تسكن إذ لا يتم التواطٌ في جميع الصور الا بالسكون كقوهم ما أبعد 
ما فات وما أقرب ما هو آت قيل والسجع لا يختص بالتثر بل يقع في الشعر كقول 
أي تمام : 


تجلى به رُشديء وأثْرت به يَدِي, وفاض به ثمدي, وأورى به زَندي. 


ومنه على هذا القول ما يسمى بالتشطير وعليه به بقوله وجعل سجع أي 

وجعلك سجع كل شطر من شطري البيت مبنيا على حرف غير ما أي غير الحرف 

مني عليه السجع الواقع في الشطر الاخر هو التشطير أي المسمى به عند العلماء 
من أهل الفن كقول البوصيري رحمه الله : 


كالرّهر في ترف. والبّدر في شرف والبّحر في كرم. والدّهر في هِمم. 
فان سجع الشطر الأول مبني عل الفاء والثاني ٠‏ على المم. 
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ثم من الضرب اللفظي الموازنة وهي التسوية لفاصل أي لفاصلة مع أخرى 
في الوزن فقط دون التقفية كقوله تعالل : لإوتمارق مصفوفة وزرالي مبثوثة» 
فالفاصاتان متساويتان وزنا متخالفتان قافية لآن الاولى على الفاء والثانية على الثاء 
ولا عبرة. بباء التانيث في القافية. وظاهره انه يشترط في الموازنة عدم تساوي 
0 في التقفية فنحو سرر مرفوعة وأكواب ول اين عن الراره ول 
يشترط فيها التساوي في الوزن ولا يشترط في القافية وهو رأي ابن الأثير وهي 
َ الو رن نه :اسه الممائلة وذلك حيث يتفق في الوزن لفظ. فقرتيها' أو أكثره 
نحو واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقم وقول أي تمام : 
مها الوحش إلا ان هاتا أوانس2 قنا الخط إلا أن تلك ذوابل 
فاستفق وانتبه للفرق بين الالقاب ومن ن الضرب اللفظي القلب ويسمى 
المقلوب المستوى وما لا يستحيل بالانعكاس وهو أن يكون عكس الكلام كطرده 
أى يقرا يكس حتروفة :من الآخر ' إلى الأول ا يقرا من “الأول: إلى الاخر كقوله 
تعالى : «كل في فلك ربك فكبر» ومنة قول الارجاني : 
موده تدومٌ لكل هؤل وقل كُلّ موده تدُومُ 
وقول الآخر : 
اتسينا الالتسسحهة ‏ ممحييلالا” الجحجهازا 
ومنه التشريع وهو ان يبني الشاعر بيتا على وزنين وقافيتين فاذا اسقط منها 
جزءا أو جزأين صار الباتي بيتا من وزن اخر وقافية أخرى ثم تارة يكون الاسقاط 
من آخر النصف الثاني كقول الحريري : 
يا خاطب الدنيا الدّنية الها شرك الرّدى وقرارةٌ الأكدار 
دار متى ما أضحكت في يومها ‏ ابكت غداً بُعْداً لها مِن ار 
فاذا وقف على الأكدار فالقصيدة رائية من الضرب الثاني من الكامل واذا وقف 
على الردى فالقصيدة مقصورة من الضرب الثامن من الكامل أيضا وتارة يسقط 
من آخر كل شطر من البيت كقول الصفي : 


فلو رَأيت مُصابي. بَعْدَمَا رحلوا رَنَيت لي من عذابي. يوم بينهم 
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وأول من أبدع التشريع هو الحريري قال الشيخ بهاء الدين وسميته التشريع 
واعترض عليه ولذا قال القائل : 
ليتهم سموه باسم غير ذا إنما التشريع دين قم 
وسماه ابن أبي الأصبع التوأم قال السيوطي وهى تسمية مطابقة للمسمى ومنه التزام 
الناثر أو الشاعر ما أي حرفا قبل الرّوي وهو حرف تبني عليه القصيدة فتنسب 
له فيقال مثلا بائية تائية ذكره أي ذكر ذلك الحرف لن يلزما ويسمى هذا النوع 
لزوم ما لا يلزم كقوله تعالى : للفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس» وقوله َيه 
من عفا عند القدرة عفا الله عنه يوم العسرة رواه الطبراني عن أبي امامة وقول ابن 
عمر البرّهَيّن وجه طلق وكلام لين رواه ابن لال في مكارم الأخلاق وفي الشعر 
من ذلك شي كثيرا وقخ الالتزام في أكارن من .خرف كقول أنيا العلاء : 
كل. واهرب: “الناش عل خبرة. بفهحم يرود .ولا يعدييسود 
ولا تصدقهم إذا حدلوا فاقي أعهدمم يكذبون 
وان أروك الودٌ عن بحاجة | قفي حبالٍ هم يجذبون 
وأصل الحسن في الأنؤاع اللفظية أن تكون الألفاظ مؤدية للمعنى المراد بلا 
تكلف في ذلك ولا تصنع بحيث يرسل"الكاتب عنان فكره فيذهب في أودية المعاني 
حيث شاء فيجري. قلمه بسيول من التعبير الحسن فبذلك تظهر البلاغة وتحاز البراعة : 


وأخذ شاعر كلاما سبقه. إليه غيره هو أي أخذ ذلك الكلام السابق الذي 
يدعونه أي يسمونه بالسرقة الشعرية لكن مع علم الشاعر بأن الكلام لغيره والا 
.فلا يقال أخذ كلام غيره لأنه من توارد الخواطر وانما يقال سبقه إليه غيره وكل 
ما. قرر من المعاني والفاظها في الألباب أي العقول أو عادة أي كل ما تقرر في 
العقول والعادة فلا تعتبر فيه السرقة لأنه ليس من ذا الباب أي من باب السرقة 
فاتفاق القائلين في الغرض الذي اشترك الناس في معرفته كالوصف بالشجاعة والسخاء 
وكذا في وجه الدلالة المشترك في معرفته كالتشبيه والمجاز والكناية لا يعد سرقة 
لاستقراره في العقول والعادات وانما تعتبر السرقة ويدعى فيه السبق والتفاضل 
والكمال وعدمه في ما لم يتقرر في العقول والعادات بان لم يشترك الناس في معرفته 
وذلك ضربان أشار إلمهما بقوله والسرقات الشعرية عندهم أي في اصطلاحهم 
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نيدان يرفلا عفية وتاي وبرفة جيه أي لامر فالاي من القسمين وهو الجلية 
بدأ بها لوضوحها على طريق اللف والنشر المعكوس 3 تضمن المعنى أي ان يتضمن 
كلام اللاحق معنى كلام السابق جميعا أي كله مسجلا أي سواء أخذ اللفظ كله 
أو بعضه أو المعنى دون اللفظ أرد أه أي اخس ما ذكر انتحال أي ما يسمى 
بالانتحال وهو ادعاء ما أي الكلام الذي قد نقلا بحاله بلا تغيير وانما كان اردأه 
لأنه محض سرقة وذلك كا حكى عن عبد الله بن الزبير كامير ولد الزبير الشاعر 
المعروف لا الصحابي رضي الله عنه أنه دخل على معاوية فآنشده قول مُعن بناو 
إذا أنت الم تنصف أخاك وجدته على طرف الحجران ان كان يعقل 
ويركب حدّ السّيف من أن كضيمَةُ إذالم يكن عن شفرة السّيف مزحل 
ل ل ل 


لعمركة ها 5 وإني لأوجل ‏ ىو أينَا تطدُو المِيّةٌ أوَلْ 
لي ومع ذلك فهو أخي من الرضاعة وأنا أحق بشعره والحقوا الكلام المغير باللفظ 
المرادف به أي بالانتحال أي فتغيير اللفظ برادفه كأحذه بلا تغيير وذلك 6 فعل 
الصاحب بقول المتنبي : 

بسن الوشي له متجه لات ولكن كي 4 يصن الْجَمَ إل 
لبسمْنَ بروة الوَشِي لا لتجمللي ولكن لصون الحُْسنٍ بينَ برودٍ 

ويدتهى أي يسمنى ها أي الكلام .الذي أقى مخالفا لنظمه أي لكيفية ترتيب 

الكلام الأول وتأليفه اغارة أغاك عله إن أخذ بجاله يقسي ميية د لك 
بأن يكون مع'تغيير وأخل بعض اللفظ' لا كله لكن منه محمود ومذموم ومتساو 
أشار الى الأول بقوله وحمدا الكلام الثاني من هذا النوع.حيث من السابق أي 
الأول كان الثاني أجودا. : لاختصاصه بفضيلة كحسن السبك أو الاختصار أو 
الايضاح أو زيادة معنى أو غير ذلك كقول بشار : 

من رَاقبَ انان لم يَظفر بِحَاججِهِ ‏ وقاز بالطْبَاتٍِ القَاتِك الهج 
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فقال سَلّم بعد : 

من رَاقبَ النّاسَ مات غَماً| وقارٌ باللذدَاتِ الجَسُورُ 
فأجاد السبك وأوجز الثاني ان يكون الثاني ادنى من الأول "م قال ابو تمام : 

هيبات لا يأتي الزمان بمثله ‏ ان الزمان بمنثله لبخيل 
فقال المتنبي بعده : 

أعدى الزمان سخاؤه فسخا بهل» ‏ ولقد يكون به الزمان بخيلا 
فبيت الي تمام أجود سبكا لأن المتنبي احتاج إلى وضع يكون موضع كان. 

الثالث أن يساوى الثاني الأول والفضل للمتقدم كقول الي تمام : 

لو حار مُرتاد النية لم يجد الا الفراقٌ على التفوس ذليلا 
وقال المتنبي بعذه : 

وْلاً مُفارقَةَ الاخبّاب مَا وبحدث2 فَهَا المَتَايا الى آَزْواجتًا سبلا 
واخذه اي اخذ الشاعر المعنى أي معنى الكلام السابق مجرداً من الالفاظ: 

دعى اي سمى هذا النوع صلخا لانه سلخ اللفظ الذي هو كالجلد ويسمى الماما 

لانه الم بالمعنى اي قصد اخذه وينقسم الى الثلاثة السابقة فالأبلغ كقول الى تمام : 

هْوَ الْصنعُ ان تعجَل فخيرٌ وان ترث فلرّيْث في بغض المَواضع أنفع 
وقول المتنبى : 

ومن الخير بط سيبك عثى اطرعٌ السححُب في المسير البََهَامُ 
فالثاني ابلغ من الاول بزيادة التشبيه بالسحب. والادون كقول البحترى : 

وإذا تألق في النَّدِي كلامه ال مصقول خلت لسائه من عَضبه 
وقول المتنبى : 

كأن السُتهم في التُطق قد بجعلت2 على رماحهمُ في الطّعن خرصانا” 

1. أي سخى لي به وضمني إليه بهذا يتلخص مما يلزم من ظاهره. من الدور. 


2. جمع خرص حلقة ذهب أو فضة أو غيرها تجعل للسنان والمراد بها هنا الاسنة نفسها. 


-118- 


فالثاني دون الأول لما في التألق والصقالة من الاستعارة التخييلية فإنها للكلام 
كالاظفار للمنية ولزم منه تشبيه كلامه بالسيف وهو استعارة بالكناية. والمساوى 
كقول ابن زياد الاعرابي : 
ولم يك اكثر الفتيانف مالا ولكن كن ارحبهم ذراعا 


وقوله وتقسيما افع اي احفظ تقاسنم ما تقدم القسم الثاني 


عرفها بقوله وما. سوى الظاهر اي والخفى من السرقة أن يغير الشاعر معنى 
سبق اليه بوجه ها اي بوجه لطيف لا يظهر انه مسروق الا بعد فكر وتامل ولا 
يحكم بأنه مأخود الا بان يعلم ان الثاني ححفظ قول الاول او يخبر بانه اخذه منه 
ثم ذكر من هذا النوع خمسة أقسام ونبه على أنها كلها مقبولة بقوله ومحمودا يرى ذلك 
التغيير ويكون إما لنقل المعنى إلى محل آخر بان ينقل من موصوف لآخر كقول 


البحتري . 
لبوا وأشرقت الدمَاءٌ علّيم ‏ مُحمرة فكائهقم لم يسلَبُوا 
وقول المتنبي : 


يَِسَ النّجِيعٌ عَليهِ وهو مجرّد ‏ من غمده فكَالّما هُو مُعْمَدُ 
فنقل المعنى الذي هو ستر الدم كا للباس من القتلى الى السيف فالبحتري 

وصف. الل باد الدم سترهم كا للباس والمتنبي نقل المعنى لموصوف آخخر وهو 

السيف فوصفه بانه سثره كالغمد ويحتاج الشاعر عند اختلاسه معنى الى الاحتيال 

في الخفاء بكلما لديه من امكانية او خلط بعض المعنى الماخود بما يزيده حسنا كقول 

الافوه : 

وَكرى الطير على آثارنا رأى غين تقة ان مهار 
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وقول ابي تمام : 
وقد ظَُللتْ عقبَانُ اعلامه صحَحَى 2 بعقبان طير في الدماء نَوَاهِلٍ 
أقامت مع الرايات حتى كأنهًا ‏ من الجيش الا أَنَهَا لم ثُقَاتبل 
فان ابا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الافوه ثقة أن ستار الدال على وثوق 
الطير بالميرة لاعتيادها ذلك لكن الم بالبعض الباقي وزاد عليه قوله في الدماء نواهل 
وقوله الا أنها لم تقاتل واما قول الافوه رأي عين فيفهم من قول ألى تمام أقامت 
مع الرايات حتى كانها من الجيش الذي م به حسن قوله الا انها لم تقاتل إذ لا 
سن الانستاء ال يدان تجمل مقيحة ان الر اياك بعلو دامع احرش يحى لجا 
تقاتل معه حاصله ان ابا تمام اخذ من بيت الافوه معنى وترى الطير على اثارنا رأي 
عين فزاد في الدماء نواهل والا انها لم تقاتل شمول الثاني أي وشمول معنى البيت 
الثاني من الاول كقول جرير: 0 
ذا عَضِيثُ عليك بدو ثميسم وَجدت اناس كلَهُم غِضَابا 
وقول ابى نواس 
ئيس على الله بمُستكتكتر أن يِحمَعَ العَالّم في وَاحدٍ 
فبيت الى نواس أشمل من بيت جوير لان جريراً جعل بنى تمم بمنزلة الناس 
الذين هم بعض العالم وابو نواس جعل الممدوح بمنزلة العالم الذي هو أشمل من 
الناس وقلب اي او قلب معنى الاول بالثاني بان يكون معنى الثاني نقيض معنى 
الاول ويسمى العكس والتبديل كقول الى الشيص : 
اجدُ الملامة في هواك لذِيدَةَ با لذكرك َليْنُسي اللّوَّمْ 
وقول اللصس: 
أأحبه وأحب فيه ملامة نان المّلآمةَ فيه من اغدائِهِ 
فالمتنبي أنكر محبة اللوم في امحبوب وبين السبب كا هو الأحسن في هذا النوع 
بقوله ان الملامة فيه من اعدائه وذلك نقيض معنى بيت أبي الشيص لكن أبو الشيص 
لم يحب الملامة لذاتها بل من حيث اشتانها على ذكر امحبوب وكران الننبي لها من 
حيث صدورها من الأعداء والصادر منهم مبغض طبعا أو تشابه المعاني أي معني 
ألفاظ الأول والثاني كقول جرير : 


فلا يمتغك من ارب لحاهُم ‏ سواء ذُو العِمّامة والخمار 
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وهول المتنبي : 
ومن في كفه منهم قناة كمن في كفْه منهم خضاب 
فكل من البيتين دل على غدم المبالاة بالرجال فتعبير جرير عن الرجل بذى 
العمامة كتعبير المتنبي عنه بمن في كفه قناة وتعبير جرير عن المرأة بالخمار كتعبير 
المتنبي عنها بمن في كفه خضاب لكن بيت جرير ابلغ لدلالته على المساواة وبيت 
متنبي انما دل على التشبيه قال الدسوق إن المثال في المتشابه ينبغي ان يجعل من 
الظاهر لأن ادراك كون الثاني أصله الول ظاهر بلا تأمل ثم نبه على أن فافيل 
هذا النوع في الحسن بحسب قوة الخفاء وضعفه فقال احواله أي المعنى المأخوذ 
بحسب قرة الخفاء تفاضلت في الحسن والثناء فكلما كان أشد خخفاء بحيث لا يعرف 
أنه مأخوذ الا بعد تأمل وفكر طويلين كان أحسن وأقرب للقبول وكلما ضعف 
الخفاء كان أقرب الى أن يرفضه الذوق وتمجه الأفكا فتعلة: قول أ “نواس 
ليس على لله بمُستككر أن يمَعَ العَالم في واجدٍ 
لآ يكاد يدرك أنه ماحوة من قول: جرين:: ٠‏ 
اذَا غَضّبت عَليكَ بئو كميم وجَذت الناسَ كلهم غضابا 


الا بعد نظر طويل فهو أحسن من قول أبي الطيب : 
لون أحذة من قول جري: 
فلا يَمِنَعْكَ من أرب لحاهم ‏ سواء ذو العمامة والخمار 
مدرك بلا كبير فكر . ثم اشار الى ما يتصل بالسرقات فقال: 


الاقتباس 


عرفه بقوله الاقتباس هو ان يضمن الكلام نظما كان أو نثرا قرانا أي شيعًا 

من القرآنٍ أو حديث سيد الانام َه لا على وجه يشعر بأنه من القران أو من 

الحديث بأن لا يقال قال الله تعالى أو قال النبي عَدُمِ فان ذلك لا يكون اقتباسا 

ماله القرآن نثرا قول الحريري فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى 
أنشد فأغرب ومثاله فيه نظما قول السيوطي : 
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ايها السائل قوّماً هلهم في الخير مدهب 
اقرّكِ القاسَ بجميها و الى ربلك هاغبٌ 
ومثاله في الحديث نثرا قول الحريري فانما الاعمال بالنيات وبها انعقاد العقود 
الدينيات اقتبس من الحديث انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى اول حديث 
في كتاب البخاري ومثاله فيه نظما قول الاي ابن عباد . 
قال لى ان رقيي سَمِيء الخلق فتارة 
قلت دغغنِي وَجهك م خحفث بامكاره 
اقتبس من الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رواه مسلم. 
يعني لابد لطالب جنّة وجهك من تحمل مكاره الرقيب 5 انه لابد لطالب الجنة 
من مشاق التكاليف والاقتباس عندهم أي عند اهل الفن ضربان أي نوعان الأول 
محول عن معناه الأصلي فاستعمل في غيره مجازا كقول ابن الرومي : 
لَيِنَ اخطأتُ في مَدحيك ما أخطأت في مَنْعِي 
َقَدَ انرْلْتُ حَاجتي بوادٍ غَيْر ؤي زدع, 
هذا مقتبس من قوله تعالى ربنا افى اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع 
لكن معناه في القران بؤاد لا ماء فيه ولا نبات وحوله ابن الرومي الى جناب لا 
خير فيه ولا نفع أي و الله لين اخطأتٌ في مدحك لكونك لاتستحق المدح ما 
اخطات انت في منعي لكوني استحق المنع بمدحي من لا يستحقه الثاني قوله وثابت 
المعاني اي غير منقولها عن اماكنها الاصلية كالامثلة المتقدمة فان قوله كلمح البصصبر 
أو هو أقرب اريد به المقدار من الزمان كا اريد به في القران وقوله وإلى ربك فارغب 
وإنما الأعمال بالنيات كل هذا أريد به ما أريد به في الاماكن المقتبس منها وجائر: 
في الاقتباس عند علماء الفن لأجل وزن في الشعر او سواه كاستقامة القرائن في 
النثر تغييز نزر أي قليل اللفظ اذا كان لا يؤدي الى إخلال ني معناه كقول بعض 
المغاربة©. 
قد كَانَ مَاحفتُ ان يَكُونا ‏ إقا لى الله رَاجع ونا 
فان تغير اللفظ كثيرا حتى يوهم ذلك أنه شيء آخر لم يسم اقتباسا ٠‏ وفي 
بعض النسخ هنا زيادة أربعة أبيات ذكر فيها ما ينقل له القرآن أيضا وهي قوله 
وجا الاستشهاد ني القواعد العربية بالآيات الكريمات من الكتاب العزيز الذي 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكمم حميد . لانه افصح كلام 


1. البيت لبي تمام كما في المعجم في الاعراب. 
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وأبلغه ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه 5 بينه ابن جنى في اول كتابه المحتسب . ' 
وكذا يجوز أخذ الدليل في الآيات الحقيقيات اي غير المتشاببات لاثبات حكم من 
الاحكام الأصولية من هو بتلك المرتبة ومنعه اي منع القرآن في الضرب للامثال 
هو الصحيح لان ذلك من سوء الآدب ويمنع في كل ما فيه اللغو ويعد باطلا كالمراح 
والعبث ا يفعله قراء القرءان من تبديل الفاظ القرءان بما يخالون انه يلائمها من 
الالفاظ «الشلحية) وقد صرح القاضي عياض بكفر من غير حرفا واحدا من القرءان 
عمد او انما يمنع ذالك للمافيه من الاخلال بتعظم القرءان الواجب ولذالك قال 
وواجب تقديس اي تعظيم وتطهير ذكر الله عن فعل كل عابث ولاه فعلى كل 
مومن ان يمتثل قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره فانها يتلى القرءان بتدبر مصحوب بالارعواء من اقتحام 
امحرمات والحزن على التفريط في القيام بالواجبات والخشوع والبكاءوالتذلل لله 
فكلما مر على ءاية عذاب تسيل عبرته ويشتد فرقه وكلما مر على ءاية رحمة 
انارت اسارير وجهه وزاد رجاؤه . افلا يتدبرون القرءان ام على قلوب اقفاها وهذا 
مخالف لما عليه حفظة القرءان اليوم لا سيما مع قراءتهم (بنَا حَرَّابٍتُ) وفقنا الله 
واياهم جميعا بمنه وكرمه . ومما ينبغي التعرض له هنا حكم الاقتباس شرعا قال 
البلغيثي في الابتباج وللسيوطي تاليف في المسالة ماه رفع الالباس وكشف الالتباس 
في ضرب المثل من القرءان والاقتباس انتصر فيه للجواز بكلام الشافعية والمالكية 
والحنفية والحنابلة ثم قال وكيف يجحده مطلع على كتب هؤلاء القوم فانها محشوة 
به نظما ونثرا فصار معلوم السبيل علما وجزما قال البلغيتي وذالك قاض بغلطه 
فيما 'أورده في عقود الجمان . 

حيث قال: 


قُلتْ وامًّا حُكمّه في الشّرع ‏ كَمَالكُ مُشَدّه في املع 


وَليس فيه عندنا صراحة 
في النشر وغظًا دُون نظم. مُطْلا 
٠.6 01 07 5‏ ف 
جَوارَهُ في الزهدِ والوغظ وفي 
وتاجُنَا السّبكى جِورَةُ تصر 
الرافعى استعملة 


وقد رَايتَ 


لكن يَحَى النوّوي أباحه 
والشرف المَقَري فيه حقّقا 
محر الثبي ولو بتظم فاقتفى 
إذ التقيمي الجَلِيل قد شغر 


_ 


وغيرّهٌ من صلحاء كَنَلَة 
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التضمين والعقد والحل 


والأخيد اي أخذ الشاعر شيئا من شعر غيره بعزو اي مع عَرْوِ .ما خفي اي 
مالم يشتهر والمراد بالعزو التنبيه على انه من شعر الغير لكلا يتهم بالسرقة بخلاف 
مااشتهر فانه لايحتاج الى العزو تضمينهم اي ذالك الاخذ هو المسمى التضمين في 


فالمصراع الثاني لعجي وقد نبه عليه بقوله سأْنْتُدُوتمامه ليوم كريهة وسداد 
غر وما اي والتضمين الذي على الاصل وهو شعر الشاعر الاول يفى اي يزيد 
لكون الشاعر الثاني ضمنه نككتة كالتورية والتشبيه اجخلها اي احسها كقول ابن 
الاصبع. 
إذا الوهم ابْدى لي اها وثغرها تذكرت ما بين العذيب «بَارِقِ 
وَيُذكرني من قديها ومدامِعى هججرٌ عَوَالينا ومججرى السّوابق 

فالمصراع الثاني من البيتين مطلع قصيدة لابي الطيب فالعذيب وبارق من 
بيته موضعان اي تذكرت الذي بين الموضعين مكان جر رماحنا العالية وجري 
خيولنا السوابق فاخذه ابن الاصبع فورّى بالمصراع الاول وشبه بالثاني ورى بالعذيب 
عن لاها وببارق عن أسنائها وبما بينهما عن ريقها فكانه قال اذا الوهم اظهر لي 
لماها وثغرها تذكرت ريقها الذي بين العذيب أي بين شفتيها العذبتين وأسناتها 
الشبيهة بالبرق حاصله أن قوله ما بين العذيب وبارق له معنيان قريب وهو ما أراده 
ابو الطيب وبعيد وهو ما اراد ابن الاصبع ثم شبه تمايل قدها بقايل الرماح وتتابع 
مدامعه عجري الخيول السوابق فقال ويذكرني من تمايل قدها ما كان في الموضعين 
من جر الرماح العالية للمشابهة بينهما ويذكرني من تتابع مدامعي ما كان بينهما 
من جري الخيول السوابق لما بينبما من المشابهة أيضا فابن الاصبع ضمن شعره بيت 
الى الطيب وزاد فيه تورية وتشبيها فهو أحسن التضمين.واغتفرا في التضمين يسير 
تغيير أي تغيير يسير كقول الشاعر متبكما في بهودي به داء التعلب وهو داء يسقط 
به شعر الرأس. 1 

أقرل لمعشر غَلطُوا وغضوا من الشيخ الرُشْيدٍ وانكَرْوةُ 
هو ابن جلا وطلاع الثنايا متى يضع العمامة رفوه 
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فالبيت الثاني لسحم مفتخرا يقول انا ابن رجل جلا امره واتضح وطلاع 
الثنايا طلبا للاضياف متى اضع العمامة للحرب تعرفوني اي تعرفوا شجاعتي. بخللاف 
الشاعر الثاني فانه أخذ البيت وغيره من التكلم الى الغيبة ومن الافتخار الى التبكم 
يقول أقول لمعشر اليهود الذين غلطوا في حق ذلك اليبودي قال هذا تمليحا وغضوا 
أبصارهم من رؤية الشيخ الرشيد اي الغوى الضال على وجه التبكم هو ابن جلا 
اي ابن شعر جلا الراس منه وانكشف وطلاع اي ركاب الثنايا اي المشاق من 
هذا الداء متى يضع العمامة من على رأسه يعرفوه اي يعرفوا داءه وعيبه قال في 
خرانة الادب بعد الكلام على بيت سحم : وقد لخصه ضياء الدين موسى بن ملهم 
الكاتب في الرشيد عمر الغوى وكان به داء الثعلب وهو من نوادر ماقيل في أقرع 
وقال عجبت بدل اقول ويعرفوه بدل تعرفوه ولم يصف المقول فيه بالمبودي وما 
منه أي وما من التضمين يري حال كونه بيتا فأعلى أي فاكثر باسم استعانة عرف 
اي يقال له استعانة لان الشاعر يستعين على !كال شعره بشعر غيره وما يرى منه 
شطرا أو أدنى أي أقل من الشطر وكذا اكثر منه بساسم ايداع الف لأن الشاعر 
أودع شعره شيئا من شعر غيره ويسمى رفوا لانه رفا اي أصلح خرق شعره بشيء 
من شعر غيره والعقد في الاصطلاح نظم إلنثر قرانا او حديثا أو مثلا أو غير ذلك 
لكن ان كان قرانا أو حديثا فعقده لهضطريق الاقتباس بأن يغير كثيرا او يشير إلى 
أنه قران أو حديث اما غيرهما فنظمه عقد كيفما كان اذ لا دخل فيه للاقتباس 
فمن القران قوله© * 
أناني بالذي استقرضت ححخطا وأشهد معشرًا قد شاهَدُوهُ 
فان الله خلاق البّرايا عنت لجلال هيبته الوَجُوةُ 
تقول اذ تدايشم بدئن الى ابل مُسَمى فاكيوة 
ومنه قول ابن النبيه في الملك الصالح : 
دمياطً طُور ونارٌ الحرب مُوْنِسَةَ وانتٌ مُوسى وهذا اليومٌ ميقاث 
فاطخ عصاك تلقف كل ما صَنْعُوا ولا تخف مَاحبالُ القوم عَيّاتُ 
فالاول نبه يقوله يقول والثاني غير كثيرا ومن عقّد الحديث قول الى الحسن 
طاهر بن معوذ الاشبيلي ومن نسبه للشافعي فقد غلط قاله السيوطي. 
عمدة الدين عندنا كلمات اربع قاليفن خير البّرية 
اتق الشبه وازهدن ودع ما لَيّسَ ينيك واعملن بنية 
1. الابيات للحسين بن الحسن الواساني الدمشقي, كا في تعليق الايضاح. 
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عقد انما الاعمال بالنيات. والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشاببات. 
رواهما الشيخان. وازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في ماني ايدي الناس يحبك الناس. 
رواه ابن ماجه ومن حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه رواه الترمذى ولا يخفى 
ما فيه من التغيير مع التنبيه' بقوله قالهن + خير البرية ومن عقد الاثر قول ابى العتاهية 

ما بال من اولّه تُطفَةً| وجية آخره يُفخر 
عقد قول علي رضي الله عنه وما لابن آدم والفخر وإما أوله نطفة وآخره 
جيفة والحل في الاصطلاح نثر النظم وشرط كونه مقبولا ان يكون سبكه مختارا 
لا يتقاعد عن سبك أصله وأن يكون حسن الموقع مستقرا في محله غير قلق ولذا 
قال فاعرف القياس أي اعرف النوع الذي يقال له الحل ليقاس عليه مثاله قول 
بعض المغاربة فانه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده 
ويصدق توهمه الذي يعتاده حل قول الى الطيب. 
ِذَا ساء فعل المّرء ساءث ظُونُه : 
وَصدّق ما يَعَْادُهُ من ترُهم 
واشترطوا الشهرة في الكلام المعقود والمحلول والمنع أصل مذهب الامام 
مالك رحمه الله قال الدمنبوري والمنع مطلقا مشهورا كان او غير مشهور مذهب 
الامام مالك. قلت لان ذلك يودي الى عدم احترام القران والحديث والى انتحال 
أفكار الغير في غيرهما ومذهب الامام مالك مبني على سد الذرائع لكن قال السيوطي 
عند قوله . 


وَمنهُ عقد نظم ثثر لآ على طريق الاقتباس. ثما قد عملا 
وما اظن في جواز ذلك خلافا فلا زالت الأئمة عليه. وعلى هذا فيظهر ان 


قوله والمنع إِنلح راجع للى حكم الاقتباس وان بعد عليه كل البعد بناء على ما ذهب 
اليه السيوطي في عقود الجمان وقد قدمنا هناك كلامه في حكمه. 


التلميح 
بتقديم اللأم على المم من لمّح إلى الشيء أشار اليه إشارة اي ان كانت 
الاشارة في نظم او نثر لقصة مشهورة أو شعر معلوم او هثل سائر من غير ذكره 


أي المشار له فذلك تلميح وهو ستة اقسام الانه إما في النظم او في النفر والمشار 
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0 0 
فَرّ الله مَا أذري د نائم 
َلَمّتْ با أَمْ كَانَ في الركب يُوضْعُ 
وصف2©7 لحوق المرتحلين وطلوع الشمس بوجه الحبيب من جانب الخدر 
في ظلمة الليل ْم استعظم ذلك واستغرب وتجاهل تحيرا وقال اهذا حلم اراه ف 
النوم ام كان في الركب يوشع عليه السلام فرد الشمس إشارة لقصة يوشع واستبقائه 
فلا يحل له قتاللهم فدعا الله تعالى فاوقفها حتى فرغ الثانى فيه كقول الى تمام. 
َعَمِرُّو مَعَ الرمضاء والثّار تلعطى أرق وأحتى منكَ في سّاعة الكّرب 
شان آل البيت المشهور 
المُستَجيرٌ بعمرو عند كُربته كلمُستجيرٍ من الرمضاء بالثار 
الثالث فيه كقول الحريري : ا 
مَابَات ججارٌ لَهُم سضِضّا و لآ لِرَوْعَ قَالَ حال الجريض 
اشار الى المثل حال الجريض دون القريض وأصله أن عبيد بن الابرص لا 
اراد النعمان قتله قال له انشدني من شعرك فقال له حال الجريض دون القريض 
والجريض الغصة والقريض الشعر ومثال الاول والثاني في النثر قول الحريري. فبت 
بليلة نابغية واحزان يعقوبية أشار إلى قصة يوسف مع حزن ابيه يعقوب عليهما 
السلام. والى بيت النابغة. 
فِثٌ كأنى سآورتبي صكيلة من الرّقْشٍ في انابِهَا السم تاقِعٌ 
ومثال الثالث فيه قول الحريري أيضا والمدشيء جهينة الأخبار اشار الى المثل 


وعند جهينة الخبر اليقين . وقوله كمل اي كمل ما يتصل بالسرقات وذالك لآن 
في كل منها اخذ شيء من شيء سابق عليه م في السرقات. 


1. كذا قال السيوطي في عقود الجمان ولعله وصف لحقوق المرتحلين وبدو وجه الحبيب من جانب 
الخدر في. ظلمة الليل بطلوع الشمس تأمل. 
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«تذنيب في القاب من الفن) 


التذنيب جعل الشيء ذنابة وتكميلا للشيء والالقاب الاسماء ثم ان المراد 
منها معرفة مجرد الاسامي فحسب ولذلك لا يعتبر فيها التكرار ولا ما يرجع للضرب 
المعنوي ولا للفظي من ذلك أي من بعض الالقاب التوشيع وهو لغة لف القطن 
المندوف واصطلاحا ان يوْنّ في اخر الكلام بمُثنى مفسر باسمين ثانهما معطوف 
على الاول كقوله لُك يكبر ابن ءادم ويكبر معه اثنتان الحرص وطول الامل رواه 
البخارى من حديث انس. والتوشيع من الايضاح بعد الابهام قال السيوطي : 

ومن تؤشيعٌ باخر كرذ تنية مَطَْمُونْهَا بَعْدُ فرذ 

ومنه الترديد وهو ان يعلق المكرر ثانيا بغير ما يعلق به الاول كحديث 
الترمذي السخى قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة والبخيل بعيد من 
الله بعيد من الناس بعيد من الجنة ومنه ترقيب ويسمى المتابعة وهو ان يرتب أوصاف 
ابن الوليد. 

قيفاء في فرعهًا ليل على ا 

فان الاوصاف لع قل رح كلق لانن الاك الى الاسفل ومنه 
قوله تعالمى والله خلقكم من تراب الآية . ومنه اختراع ويسمى سلامة الاختراع 
والابداع وهو كل معنى مخترع لم يسبق اليه كقول ابن الرومي في تشبيه الرقاقة . 
لم أنْسَ لا انسّى خبارًا مَررتُ به يَدْحُو الرّقاقة وشك اللمح. بالبَصّر 
مَا بين رَوْيتهَا في كفه كْرَة وَبينَ زَوْيتهَا قوراء كالقمر 
الا بمقدار مَا تندَاحٌ دائرةٌ في صفحة المَاء يُلقَى فيه بِالحَجَرِ 

فهو من مخترعاته التى لم يسبق اليها أي ما بين رؤية العجين كرة في يد 
الخباز واستدارته كالقمر الا مقدار ما تنبسط فيه دائرة على سطح الماء المضروب 
بالحجر أو تعديد أي ومنه تعديد وذلك ان توقع اسماء مفردة على سياق واحد 
كقوله تعالى التائبون العابدون الجامدون السائحون إلراكعون الساجدون فان 
روعي فيه طباق او جناس أو ازدواج او مقابلة فهو الغاية في حسن هذا النوع 
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كقوله تعالى ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال. والأنفس 
والثنمرات. ومنه تطريز وهو ان يبتدا بذكر جمل من الذوات غير مفصلة ثم يخبر 
عنها بصفة واحدة مكررة بحسب العدد الذي الى به كقول ابن الرومي. 
قرون في رءوس في وجوه صلاب في صلاب في صلاب 
وكقول ابن المعتر : 
كأن الكاس في يدها وفيها ‏ عَقيقٌ في عقيق في عقيق 


قتوبي والمُدَامُ وَلُون ححدي- شقيق في شقيق في شقيق 
أوتدبيج اي ومنه تدبيج وهو ان يوتي في المدح او غيره بالوان لقصد الكناية 
او التورية لا بين اللونين من التقابل مثال تدبيج الكناية قول الى تمام. 
تردى ثياب الموت حمرا فما انى> لَهَا الليل إلا وهي من سدس خضر 
عب ل ا سر و 
التورية قو ل الحريري فمذ اغبر العيش الأختضر وازور ابوب الااصفر فالمعنى 
القريب للمحبوب الاصفر هو الانسان الذي به صفرة والبعيد هو الذهب وهو 
المراد فيكون تورية ومنه استشهاد ويظهر انه كل شيء استشهد به المتكلم على ما 
أدعاه كقول المتنبي. 
تشتكي ما اشتكيت من الم الشوق 2 إِليها والشوق حيث النحول 
واذا خامر الحوى قلب صب فليه لكل عين ديل 
اي تشكو الى مثل ما اشكوا اليه واستشهد للصّادق في دعواه بقوله والشوق 
حيث النحول الح فهو شاهد ودليل لكل من راه على شوق من ظهر فيه او هو 
المثيل وفسر بان يريد معنى فلا يدل عليه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ قريب منه ' 
بل .ياتي بلفظ أبعد من لفظ الارداف يصلح ان يكون مثالا للفظ المعنى المراد كقولك 
فلان نقي الثوب أي منزه عن العيوب ومنه قوله تعالى وقضى الامر اي هلك من 
قضى الله تعالى هلاكه ونجى من قدر نجاته عدل عن اللفظ الخاص الى المثيل لبلاغة 
الايجاز ولكون الهلاك والنجاة كانا بامر امرمطاع ولايحصل ذلك من اللفظ الخاص 
فلا يفهم من اول وهلة حتى يوضحه في بقية كلامه كقرله. 
يُذكرنيك الخير والشركله وقول الجفا والحلم والعلم والجهل 
فالقاك عن مكروهها متنزها والقاك في مَحبُوبها وَلكَ الفضل 


1. الارداف: أن يعقر عن المعنى بلفظ يرادف لفظه الموضوع له فهو قريب من المثيل. . 
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معنى البيت الاول تلبس لانه يقتضي المدح والذم فأوضحه بالثاني ومنه 

ائتلاف ويسمى مراعاة النظير والتناسب والتوفيق والمواخاة والتلفيق وهو اصناف 
تقدمت امثلتها. ومنه استطراد وهو ان يكون في فن من الفنون اي غرض من 
الاغراض ثم يسنح له فن آخر يناسبه في الذكر فيورده ثم يرجع الى الاول ويقطع 
الاستطراد وببذا القيد يخرج عن التخلٌ كقوله تعالى : لألا بعداً لمدين ما بعدت 
مود فذكر مود استطراد ومنه إحالة ولعله أراد به المواربة وهي مشتقة من الورب 
وهو العرق اذا فسد كأن المتكلم افسد مفهوم كلامه بما ابداه من التاويل وذالك 
ان يقول قولا ينكر عليه فاذا انكر استحضر بحذقه وجها يتخلص به اما بتحريف 
او تصحيف او زيادة او نقص كقول عتبان الحرورى. 

فان يك منكم نجل مَروانَ وابنهُ ويحبى ومِنكم هاشم وعييب 

فمنًا حصين والبطين وقعنب ‏ ومنا اميرٌ المُومِنين شبيبٌ 

فلما بلغ الخبر هشاما وظفر به قال له انت القائل ومنا امير المومنين شبيب 

فقال انما اردت امير بالنصب فتخلص بفتح الراء بعد ضمها ووجه تسميته احالة 
ان فيه صرف الكلام عما يلام عليه الى غيره ومنه تلويج هو من أقسام الكناية 
مالم يمسق لاجل موصوف دوف مع“كثرة الوسائط لأن التلويح الاشارة من بعد 
كا في كثير الرماد أو تخييل أي ومنه تخييل وهو التورية ويقال لها الايهام وهي ان 
يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد ويوَرّى عنه بالقريب وقد تقدم ذلك 
كله ومنه فرصة وهي استدراج المخاطب ليقع في الاعتراف بالمقصود كقولك لمنكر 
المعاد هل كنت عدما فيقول نعم فتقول هل انت من ماء مهين فيقول نعم فتقول 
له الذي سواك من ذلك قادر على إعادتك كذا قال الدمنبوري. ولا اعلم في غير 
هذا الكتاب نوعا يلقب بالفرصة او يفسر بها على الاقل مع بحث طويل. ومنه 
تسميط وهو مثل التشطير الا أن السجعة الاولى من المصراع الثاني موافقة للتين 
قبلها في الروي كقول الصفي : 

فَالحَقُ في افق والشرك في نفق 2 والكفر في فرق والدِين في حَرّمٍ 


أو ليل أي ومنه تعليل وهو ذكر العلة قبل المعلول كقوله تعالى 
لإوغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودجى» فان غيض الماء علة الاستواء. 
ومنه تحلية ولعله اراد به المرصع من السجع وهو ماكان في الفقرة الاولى مقابلا 
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لا في الثانية وزنا وتقفية م في قوله تعالى : ههان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم» 
ولي ل راك ال وار ا 
يبس النجيع ء عليه وهو مُجرد من غمده فَكَأنمًا هُرَ مُعْمَدُ 
سلِبُوا واشرقت الدمَاءٌ عليّهم ‏ مُحمَرةَ فكأهم لم يُسْلَبْوا 
اقل الع ريصم الانرردية شماه الاطار اف ار ع لكلا جا يانف 
اوله كقوله تعالى : #إلاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير» 
ومنه تجريد وهي قسمان احدهما ان ينزع من امر ذى صفة آخر مثله مبالغة في 
كمَالِهًَا كقوله لي من فلان صديق حميم ,جرد من الرجل الصديق آخر مثله متصفا 
بصفة الصداقة الثاني ان تجرد نفسك فتخاطبها كانها غيرك وتقدم بيان ذلك ومنه 
استقلال يظهر انه الافتنان اذ هو ان يتفنن المتكلم فياتي بفنين مستقلين او اكثر 
في فقرة واحدة او بيت واحد كقوله تعالى : «إثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين 

فيبا جثيا فيه هناء وعزاء وهما مستقلان وقول عنثرة. 
ان تُغدفِي دُوني القناع فانني طب باخذ القَارس المُستلهم 
اوله تشبيب وآخره حماسة. أو تهكم اي ومنه تهكم وهو الاستهزاء كقوله. 
قيالهُ من عمل الح يرفمه الله الى اسقفل 
و 0 وهو م الكناية ما كان مسوقا لاجل 3 غير 
ويده فانه كناية يي 0 الكلام. 
والفرق بين الكناية والتعريض ان الكناية ان تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له 
والتعريض ان تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره كالثال أو الغازٌ أي ومنه 
بظاهرها على غيره 00 


وذي دمُوع 0 جد ودّمعه من جفنه ججار 
مُواظب الخمس لا ايها مَنق 5 في طاعة الباري 
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قال السيوطي قال في نباية الادب. واللغز. وامحاجاة. والمعاياة. والعريص. 
والرمز. والملاحي والمعمى. اسماء مترادفة لمعنى واحد وانما اختلافها بحسب 
الاعتبارات فانك اذا اعتبرته من حيث انه يحمل على وجوه فلغز أو من حيث ان 
غيرك حاجاك به فمحاجاة أو من حيث قصده ان يعاييك فمعاياة او من حيث 
اعتياص معناه فعويص او من حيث عدم افصاحه فرمز أو من حيث ستره عنك 
فالمعمى انتبى باختصار قلت ولم يذكر اعتبار تسميته ملاحيٌ وهو من لاحاه ملاحاة 
ولحاء نازعه اي ومن حيث انه نازعك به فملاحى. ومنه ارتقاء ويسمى الترق 
وهو ان يذكر المعنى ثم يردفه بما هو ابلغ منه كقوهم عالم نحرير وشجاع باسل 
وجواد فياض وكقوله تعالى : «إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى» أي ولا 
من هو اقرب مودة فكيف بالابعد. ومنه تنزيل ويسمى التدلى وهو ذكر الاعلى 
ثم الادنى كقوله تعالى : إلا تأخذه سنة ولا نوم» وقوله تعالى : «إفلا تقل 
لهما أفْ ولا تنبهرهما» أو تاسيس أي ومنه تأسيس قال السيوطي اخترعته لكثرة 
استعماله في الكلام النبوي ولم ار في الانواع المتقدمة ما يناسبه فسميته التاسيس 
والتفريع وذلك ان بمهد قاعدة كلية لما يقصده ثم يرتب علهها المقصود كقوله عه 
لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء رواه ابن ماجة عن انس أو ايماء أي ومنه 
يماء واشارة وهو من اقسام الكناية ماقلت وسائطه بلا خفاء سمى بذلك لظهور 
المشار اليه كقول زياد الاعجم. 

ان السمّاحة والمُرِوءَةَ والندى2 في قبةِ ضُربتُ على ابن الحشرج 

ومنه حسن البيان وهو كشف المعنى وايصاله الي النفس بسهولة ويكون 
مع الايجاز والاطناب : قال السيوطي قال في الايضاح وهذا تخليط لانه وضيفة علم 
البيان لانه محسن ذاتي والبديع وضيفته البحث .عن المحسن الخارجي . ومنه رصف 
وهو لغة ضم الحجارة بعضها الى بعض ويظهر من تفسير الدمنبوري حيث قال 
والرصف وضع كل كلمة في موضع يناسبها معنى ولفظا ولا يتم ذلك على اكمل 
حال إلا في كلام الله وكلام رسوله أنه النوع المسمى بالابداع اذ هو اسم لا اجتمع 
فيه عدة من انواع البديع كقوله تعالى وقيليا أرض ابلعي ماءك وياسماء اقلعي الاية 
فان فيه من انواع البديع مالا تبلغه طاقة البشر. وفي بعض النسخ وصف بالواو 
ولعل المراد به المبالغة اذهى وصف يدعي بلوغه في القوة او الضعف حدا مستحيلا 
او مستبعدا. او مراجعة اي ومنه المراجعة وهي حكاية التحاور بين المتكلم وغيره 
في البيت الواحد بألفاظ وجيزة كقول الصفي 
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قَالُوا اسّلهم قلت ودى غير منصّرم 


ومنه حسن تخلص وهو الخروج مما ابتدء به الكلام من تشبيب او غيره الى 
للقصود على وجه يختلسه اختلاسا رقيقا دقيق. المعنى وفي القرآن منه كثير كقوله 
تعالى يحكي قول ا ولا تخزني يوم يبعثون فتخلص منه الى وصف 
المعاد بقوله يوم لا بن ينفع مال ولا بنون الح. . وقوله بلا منازعة تتمم للبيت اي بلا 
منازعة في كون حسن التخلص من هذه الالقاب. هذا وقد ذكر المصنف رحمه 
الله ثلاثة وثلاثين لقبا وفسرت كل واحد منها حسب تفسير الاجلة الاعلام. 
إلٌّالاستشهاد و الاحالة والتحلية. والنقل. والتختم. والاستقلال. والرصف. فحسب 
ما أعتقد انه الصواب اذ: الم اجد ها في غير هذا النظم ذكرا وقد قال السيوطي 
رحمه الله تسمية انواع البديع أمور اصطلاحية لا مشاحة فيها وقد يذكر فيها معان 
ليست بلازمة. 


«فصل فيما لا يعد كذبا» 


وليس في الابهام وهو التورية لانه جاء من كلام الرسول عليه السلام ان 
الجنة لا تدخلها عجوز ولا في التهكم لانه جاء من القران ذق انك انت العزيز 
الكريم :ولا في التغالي اي المبالغة بسوى المحرم من الكلام وقوله من كذب اسم 
ليس ولفظ من زائد لتأكيد النفي أي ليس الكذب في الايهام ولا في التبكم ولا 
في المبالغة بغير محرم وفي المزاح قد لزب اي اشتد ارتكاب الكذب في المزاح فقد 
احرج الثلاقة عن ببر بين حكن يعن إية :ان جقة :قال :قال أرشؤل إن عق وبل . 
للذي يحدث.فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له هذا إذا كان المزاح بحيث 
لا مندوحة اي لا فسحة فيه عن ارتكاب الكذب اماما فيه مندوحة عنه والقصد 
منه بسط الخلق وحسن التخاطب وجبر الخواطر فهو جائز اخرج الترمذى من 
جديث الى هريرة انهم قالوا يا رسول الله انك لتداعبنا قال اني لا اقول الاحقا 
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خاتمة 


نسكل الله تعالى حسنها وينبغي لصاحب الكلام اي للمتكلم تأئق اي رعاية 

اللفظ الانيق في البدء اي بدء كلامه لانه اول ما يقرع السمع فان كان عذبا رقيقا 

حسن السبك صحيح المعنى تشوقت اليه النفوس وأقبلت والا نفرت وأعرضت 

. والختام اي وني ختام كلامه لانه. آخر ما يعيه السمع فالتأنق في البدء يحصل برعاية 

مطلع حسن لا يتطير منه وحسن القال اي والقول الحسن الذي لا تعقيد فيه ولا 

تنافر وحسن سبلك بان تكون المعاني مناسبة لالفاظها كقول امرء القيس في تذكار 
((قَِا نلك من ذكرى حيبب ومنزل)» 


فوقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد 
من غير تعقيد ولا تنافر ولا فساد معنى”". وكذا ينبغي اجتناب ما يتطير به في 
مقام المدح 5 انشد ابن مقاتل الضرير. 'الداعى العلوى. 
((مَوْعدُ اخْبّابك بِالفُرْقَة غَد» 
فقالالداعي بل موعد احبابك يا ضرير ولك المثل السوء وقوله او براعة 
استهلال أي وبرعاية براعة الاستهلال وهو نوع من حسن الابتداء اخص منه وهو 
احسنه وذلك بأن يشتمل الكلام على ما يناسب المتكلم فيه ويشير الى ماسيق الكلام 
لأجله ويسمى براعة الاستبلال لان البراعة فيه تظهر عند الاستهلال الذي هو رفع 
الفبوت كقول ابى محمد الخازن في التبنتة. 
بُشْرّى فقد انجر الاقبَال مَاوعَدَا 
وَ كؤكب المجد في افق العلا صعدا 
وهو مطلع قصيدة له يبنىع بها الصاحب ابن عباد در بسبطه الشريف وكقول 
الى الفرج في الرثاء. 
هي الدنيا تقول بملء فيبا حَذَار حذار من بَطشي وفتكى 


1. زيف اليا قلااني هذا وايده صاحب خحزانة الأدب. 
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00 يرل فخر الدولة ابن بُوَيْه وينبغي له تأنق برعاية الحسن في تخلص وذلك 
بان يتخلص مما ابتدء به الكلام من تشبيب او ادب او فخر او غير ذلك الى المقصود 
على وجه سهل يختلسه اختلاسا رقيقا دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع بالانتقال 
من المعنى الأول الا وقد وقع عليه الثاني لشدة الالتثام .بينهما وهذا النوع اعتني 
به المتأخرون ووقع في القرآن منه ما ييبر العقول ويحير الافهام ففي سورة القيامة 
عي انا نيد جكة عن السعلة قوله لاخر ديه لايك ادر بي لم لمن دري 
كلا بل تحبون العاجلة. ثم ان المتكلم اما ان يرعى ذلك فهو حسن تخلص أولا 
يرعاه فهو اقتضاب وهو لغة الآقتطاع والارتجال وعليه العرب الأول ومن يلهم 
من المخضرمين وقد استعمله بعض المتأخرين كقول الى تمام ١‏ 
لو رأى الله أن في الشيب خيراً جارَرئهُ الأبرار في الل فيا 
كُل توم تُبِى صرُوف اليّالي نخلقا من الي سعيدٍ غَرِيًا 
قانة- لا عتاسيية بين -مطلموة النينت: الأول .والفاق ويظين اذ هناك منانسية 
وارتباطا ذهنيا لان الشيب الذي اظهر الجزع منه واعتبره لا خير فيه هو الذي قصده 
بالخلق الغريب الذي تبديه صروف الليالي وما نطق بالبيت الاول الا بعد تألمه من 
هذا الخلق الغريب واسنده لصروف اللاي مجازا. ومن الإقتضاب ما يقرب من 
التخلص في انه يشعر بشيء مامن الملاءمة وهو الذي يدعونه فصل الخطاب وذلك 
كقوهم قد الم ب بام بعد فان الأمر كذا فانه اقتضاب من جهة عدم الملاءمة 
لكن يشبه التخلص حيث ل يوت بالكلام مفاجأة بل قصد الى نوع من الربط 
على معنى مهمى يكن من شيء بعد الحمد فانه كان كذا وقوله تعالى : هذا 
و ان للطاغين» أي الامر هذا وهذا كله من حسن الابتداء والى حسن الختام اشار 
بقوله ومن مات أي علامات الحسن في الختام أي ختام الكلام إردافه أي الكلام 
بمشعر القام أي بما يوذن بهامه حتى لا تتشوق النفوس الى ما وراء ذلك ولا نجد. 
له مثالا كهذا البيت فقول المصنف بمشعر القام من تمام الحد وهو يشعر بتام. نظمه 
وكقول الارجاني. ٠‏ 
بَقِيت ولا ابقى لَكَ الذّهر كَاشِحًا فانك في- هذا الزمّان فريدُ 
لاك سِرَارٌ وَ المماليك مِعصمٌ وبججودك طَوْقٌ والبرية جيك 
وائما اذن هذا الدعاء باتمام لانه قد تعورف الاتيان بالدعاء في الاخر فاذا 
مع السامع ذلك لم يتشوق الى شيء وراءه وجميع سور القران في فواتحها وخواتمها 
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واردة على احسن الوجوه واكملها وابلغها ثم صرح بتام نظمه فقال هذا تمام نظم 
الجملة المقصودة أي التي. قصدنا نظمها من صنعة هي علم البلاغة والصنعة العلم 
المتعلق بكيفية العمل المحمودة أي التي يحمد فهمها ثم بعد الأخبار بالتقام صلاة الله 
وهي تعظيمه تدوم طول الامد بلا غاية على على النبي المصطفى أي امختار الحيازة جميع 
لا والحامد محمد عَيه وعلى آله وهم المومنون من اقاربه 
على وَعباسن غُقيْل وجَغْمَرٌ | وحئزةٌ هم آل النبي بلا لكر 
00 وعلى صحبه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مومنا بالنبي 
عل ومات على ذلك وان ال زر 11 
اي الأفاضل ثم قيد الصلاة عليه عَييلّهُ وعلى اله وصحبه بما لا ينقطع حتى ياني 
امر الله فقال مغر ا 00 اليان بالأسكار امل ري 00 وما 9 
3 الاشياء من الوجه الى 0 لي وعل ذقنه 
وخر لوجهه ولذقنه اما عي عل لامر واه . ء: بن الام رس ب ووجهه 
و و 1 اقم ار ما ور 
الى الله تعالى من فعل الطاعات وترك السيئات الى وصول رضى الرحمان اي المنعم 
بجلائل النعم ثم لم نظمه الام هذا النظم بشهر ذي لحي الميمون لانه 
من الاشهر الحرم ولآن فيه ركنا من اركان الاسلام وهو الحج تتمم اي العام الذي 
تم به نصف عاشر القرون وهو خمسود وتسعمائة سنة من الحهجرة النبوية على 
صاحبها افضل الصلاة وازكئ التحية. وللمصنف حين نظم هذا التاليف ثلاثون 
مقا عل قؤلة: ن. تطلعه: اللستيى :بالمتل ف المبطن: 
ولبني احدى وعشرين سّئّة2 مَعَذِرَةٌ مقبُولة مستخستة 


وبين النظمين تسع سنين. وهو العلامة سيدي عبد الرحمان بن محمد 
. الاضري منسوب الى الجبل الاخضر بالجزائر من علماء القرن العاشر ومن مواليد 
سنة 920 هجرية ومن تاليفه العديدة المختصر الفقهي والدرة البيضاء في الفرائض 
وغيرها توق رحمه الله سنة 983 ه فجزاه الله عن المسلمين خيرا. هذا اخر ما 
أردناه. وغاية ماتمنيناه. من شرح الجوهر المكنون. المعروض فيه من لآلىء بحور 
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المصنفات انفس كل مخزون. ومع ذلك اعترف بنقصاني. ولا ادعي نفي الوصمة 
عن لساني. غير اني اعتقد اني فتحت الباب على مصراعيه واعددت ما يكفي البيت 
لدج م الك ,ربكا من ونلكن ليع ان رطا قا لجال ار لودع لقن 
وتحريف» اذ لا يخلو تاليف البشر من تقصير وتصحيف. قال امامنا مالك رحمه 
الله مامعناه كل كلام فيه مقبول ومردود. الا ماصح من كلام من هو في ذالك 
القبر الشريف ملحود. مستلفتا نظره أن لا يمجرمته اعتباري . والاسراع لاظهار 
ما يكنه من احتقاريء ان يطعن في كلام من هو ابعد منه بمراحل يحار منها الخريت. 
ولا تخضع لتدميث كل عفريت. واجل عذر اقدمه لمن سيمد 'يد النقش والنقث. 
اليأنا وفع :من الخلال يبهذا البجحت” . اني في ايام اتخذتني غرضا لهمومها. وموردا 
تباكره الأحزان ببجومها. فيصطام الوارد منها بالصادر. وتزدحم افواجها على ارض 
الخاطر. ومن الله نسئل الخلاص. فما لنا من قضائه مناص. وقد فرغت من هذا 
الشرح يوم الجمعة الخامس من رجب الفرد في العام الواحد والتسعين من القرذ 
الرابع عشر من هجرة سيد الانام. عليه أفضل الصلاة والسلام. .نسئله تعالى ان 
يجعله خالصا لوجهه الكريم. بمحض فضله الفائض العميم. وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 
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بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
«نحمدك اللهم على ما علمت من البيان. ويسرت من فهم القرءان . الذى 
اثاله. يدر لين وى ١‏ الانيان. نو تجفلك: هعدية عار ليل النضل والححباة عه 
وعلى اله صلاة تجعلنا من اهل العرفان اما بعد فهذا تقرير على استعارة العلامة 
ابن كيران ينتفع به قليل البضاعة في هذاالشان ويتذكر به من ألف السير في هذا 
الميدان وسميتة لمع العرفان على أرجوزة ابن كيران وعلى الله في ذلك التكلان وبه 
الاستعانة على نيل المرغوب فى كل زمان ومكان» 
هذا والناظم رحمه الله بدأ كلامه بحمد الله اقتداء بالكتاب العزيز وامتثالا 
لقوله مَقلّه فيما رواه أُبو داوود كل أمر ذى بال لا يبتدأ فيه بحمد الله فهو أجذم 
فقال حملا هو مصدر نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه فهو عوض منه 
أي نحمد لمن أي لله الذي المهمنا أي القى في قلوبنا بيانا أي منطقا فصيحا يبين 
أي يظهر عن اغراضنا أي مقاصدنا تبيانا بليغا فالتبيان بالكسر و يفتح مصدر شاذ 
كا في القاموس فيه زيادة معنى على البيان لزيادة المبنى وذكر الشريشي رحمه الله 
في شرح المقامات ان البيان منك لغيرك والتبيان منك لنفسك والاظهر انهما بمعنى 
ثم بعد حمد الله صلاتة على سيدنا محمد ايعامن اي اصل. كل: تقب ؤكل امتؤدد 
أي سيادة فلا نعمة ولا سيادة الا قِ اتباعه والاقتداء بسنته منه عل استعار اي 
طلب واخذ كل ذي كال كله فكل كال منه َه وهديه أي طريقته عَيْه هي اامجاز 
أي المسلك لنيل المعاللي جمع معلاة اي كسب الشرف وعلى آله أي اقاربه المومنين 
وصحبه اسم جمع صاحب بمعنى صحابي وهو من اجتمع به عَيتّه مومنا به الكرام 
جمع كريم ما استعمل أي مدة استعمال الفصحاء امخاز الذي هو مقابل الحقيقة 
في الكلام اي في كلامهم البليغ وهذا كناية عن الدوام وني قوله بيانا وتبيانا واستعار 
وانخاز براعة استبلال وهذه المنظومة التي شرعت في نظمها أرجوزة هي افعولة 
من الرجز الذي هو واحد بحور الشعر الخمسة عشر وهو مسدس الدائرة مركب 
من مستفعلن ست مرات قد جعت هذه الارجوزة حكم المجاز وأقسامه واللبيب 
أي العاقل الفطن اقنعت وكفت في هذا الفن اذا اتقنها واستحضر ما فيها والله 
لاغيره استهدى أي اطلب المهداية منه إلى بلوغ المرام أي المقصود واستعينه أي 
واطلب الاعانة منه تعالى على الام أي على !كال ري اد 
حقق له مانوى ثم شرع في المقصود معرفاً للحقيقة ليتخلص منها الى امجاز الذ 
هو المراد فقال ان اطلق أي استعمل اللفظ عل المعنى الذي 0 
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التخاطب وقوله بهذا الاعتبار متعلق باطلق اي اطلق عليه باعتبار اصل وضعه لا 
باعتبار القرينة وجملة فاستمع اعتراضية بين الشرط وجوابه للتنبيه فذلك اللفظ 
المطلق على ما وضع له هو الحقيقة وهي لغة فعيلة من حق الشيء بمعنى ثبت ترى 
أقساما ثلاثة بالنسبة للواضع عرفية والعرف قسمان خاص. متعين ناقله كالنحوى 
اذا اطلق الفعل على اللفظ الدال على معنى في نفسه مقترنا باحد الازمنة الثلاثة 
وعام غير متعين ناقله كالدابة لذى الاربع ولغوية كالدابة لكل مايدب على الارض 
والاسد للحيوان المفترس وزد شرعية كالصلاة للاركان اللخصوصة ثم استطرد تعريف 
الوضع مشيرا لما فيه من الخلاف فقال والوضع أي وحقيقة الوضع هي تعيين للفظ 
من الالفاظ ليفيد أي يفهم بنفسه دون احتياج الى قرينة المعنى الذي به اريد أي 
المعنى الذي قصد بهذا اللفظ عند اطلاقه وهذا القول مقيد بكونه يفيد بنفسه فلا 
يدخل فيه المجاز وقيل على قول اخر حده جعله أي اللفظ اذا اطلق دليل المعنى 
سواء بنفسه او بقرينة فيدخل المجاز في هذا الحد ولذا قال وذا أي وهذاالقول أعم 
من الأول لشموله الحقيقة وامجاز مطلقا فلتعنى أي فلتهتم بادراك الفرق بينهما لتقيد 
الوضع في تعريف الحقيقة بالاول كا قال والوضع مفعول قيد في حال ارادة تعريفك 
الحقيقة وقوله بأول متعلق بقيد أي قيد الوضع في حال تعريف الحقيقة بلفظ اول 
بان تقول لفظ مستعمل فيما وضع له اولا اي ابتداء ليخرج امجاز بقيد الابتداء 
بذى أي على هذه الطريقة الثانية من تعريفي الوضع وهذا يدل على ان للمجاز 
وضعا ثانيا فتقول في تعريفه لفظ مستعمل فيما وضع له ثانيا مع قرينة تصرف 
الذهن عن الوضع الاول ولما عرف الحقيقة شرع في المقصود بالذات وهو المجاز 
واقسامه معرفا له على القول الاول فقال وان ترد باطلاق اللفظ معنى غير المعنى 
الذي له وضع حال كونه مع قرينة بها أي بتلك القرينة الاصل الذي هو الحقيقة 
منع إذ هو المتبادر الى الذهن لولا القرينة ومع علاقة أي مناسبة بين المنقول منه 
والمنقول اليه فذا اللفظ المستعمل في غيرما وضع له مع قرينة وعلاقة امجاز سم 
أي علم ذا باسم المجاز وهو لغة المسلك للمثل اقسام الحقيقة قسم المجاز فمنه لغوى 
كالاسد للرجل الشجاع وشرعي كالصلاة للطواف لمشابهته لها في الشروط وعرفي 
وهو عام كاطلاق الدابة على الانسان المهان وخاص كاطلاق النحوي الفعل على 
الحدث اي المصدر فقط هذا وللعلماء اراء في ا نمجاز فالجمهور على ما تقدم وبعضهم 
وهو الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائني وأبو علي الفارسبي وقوعه اي اللجاز قد انكرا 
اي انكر وقوع امجاز مطلقا وذهب الى ان الاسد في نحو رايت أسدا يرمي موضوع 
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الزبدل لكات و الصيوان اللكرس فهر شصفة قينا وتوفق العزاي ع عيبتة رهد 
القول عن الاستاذ وبعضهم أي والبعض الآخر و هو ابن جنى كونه اي انجاز 
غالبا يرى أي يرى كون المجاز غالبا على الحقيقة وادعى انه مامن لفظ الا ويشتمل 
على المجاز فاذا قلت ضربت زيدا مثلا فالمضروب بعضيه لا كله ومارد به القولان 
يرجع اليه في حواشي جمع الجوامع ثم ان امجاز ينقسم الى استعارة ومرسل واليه 
الاشارة بقوله واقسمه أي الجاز لاستعارة ومرسل أي الى استعارة وإلى مجاز مرسل 
وشبه وحده علاقة في الاول أي الاستعارة والعلاقة هي الجامع كالشجاعة اذا 
استعمل الاسد في الرجل الشجاع ومرسل بالعكس فليست العلاقة فيه الشبه وسمي 
مرسلا لاطلاقه عن التقيبد بعلاقة مخصوصة بل يكفي فيه مطلق الملابسة وذلك 
كاطلاق اسم الكل للبعض أي على البعض كقوله تعالى : لإيجعلون أصابعهم في 
اذائهم» أي رؤوسها اذ ادخال الاصابع في الاذان غير واقع . 

وكاطلاق اسم آلة للفعل اي عليه نحو ضربته سوطا اي ضربا بالسوط 
وكاطلاق اسم سبب الشيء لضده اي على ضده الذي هو المسبب نحو رعينا غيثا 
اي نباتا فالغيث سبب للنبات كذا اسم ما اي المعنى الذي كان. عليه الشيء 
وانقطع يطلق عليه الان نحو واتوا اليتامى أموالهم أي الذين كانوا يتامى اذ لا يتم 
بعد البلوغ وكذا اطلاق اسم ما اي المعنى الذي يكون له اي اليه المال اي المرجع 
نحو انى اراني أعصر خمرا اي عنبا اطلق عليه الخمر لانه يول اليه وقوله فاعلما 
اعتراض بين المعطوفات للتنبيه وكذا اطلاق اسم شيء مجاور لما قد جاورا اي على 
مجاوره كاطلاق الرّاوية التي هي اسم للدابة التي تحمل المزادة عليها للمجاورة والمزادة 
ظرف الماء الذي يسقى به على الدابة وكذا اطلاق البعض اي بعض الشىء للكل 
اي على كله كما يقال للجاسوس: عين حضر! فاطلقت العين على الجاسوس وهي 
بعضه ويشترط في اطلاق البعض على الكل ان يكون ذالك البعض مما له مزيد مزية 
فالعين هي التي يدرك بها الجاسوس مراده واطلاق اسم المحل للذي أي على الذي 
قد حل به أي بالمحل نحو فليدع ناديه اي اهل ناديه والعكس اي اطلاق الحال 
على انحل نحو ففى رحمة الله اي ففى الجنة التى هى محل للرحمة او اطلاق مسبت 
ميدي عن ضيه خو اريت الماع فاناوي هنا لان النيات مسب عدا الفيك 
واطلاق المتعلق بكسر اللام لما اي على ما تعلق به كقوله تعالى : هذا خلق 
الله اطلق المصدر الذي هو المتعلق بالكسرء على اسم المفعول الذي هو المتعلق 
بالفتح وكذا عكسه نحو بأييكم المفتون اي الفتنة وسمي كل من اسمي الفاعل 
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والمفعول متعلقا بالفتح لان المصدر متعلق به وسار معناه فيه واطلاق ما قيد اي 
المقيد: للذ. اطلقا اي على المطلق كاطلاق المرسن المقيد بانف البعير على انف غيره 
وهذه اثنتا عشرة علاقة وانهاها العلامة الدمنبوري الى خمس وعشرين لكنها عند 
التأمل ترجع الى ما ذكر والسمع اي السماع من العرب ف نوع غلاقة امجاز المرسل 
مشترط على القول الاصح اي لابد لنا مثلا أن نسمع من العرب اطلاق البعض 
على الكل فيصح لنا ان نطلق كل بعض على كله دون ان نقتصر على اللفظ المسموع 
وهكذا في كلها وبعبارة أخرى يشترط السماع في الكليات دون الجزئيات والقياس 
اي قياس ما ليس لنا فيه ماع من ملابسات غير ما مع شطط اي بعد عن الصواب 
ومقابل الأصح انه تكفي الملابسة كيفما كانت ولما عرف الاستعارة وانجاز المرسل 
ذكر أنه ربما وقع في كلام العرب مايحتملهما معا فقال وقد يجيء في كلام العرب 
لفظ محتمل استعارة باعتبار ومحتمل مجاز مفرسل باعتبار آخر وذلك كمشفر بكسر 
المم الذي هو اسم في الاصل لشفة البعير فاذا استعمل للشفة من الانسان كان مجازا 
مرسلا باعتبار انه من باب اطلاق المقيد على المطلق واذا اعتبرت المشاببة بين شفة 
الانسان وشفة البعير في الغلظ كان استعارة بعلاقة المشابهة ثم ذكر نوعا تنبني فيه 
الاستعارة على لمجاز المرسل فقال وقد يكونان مرتبين بلفظ اتحد أي واحد نحو على 
العرش استوى الله “الاحد فلفظ استوى اجتمع فيه الجاز المرسل والاستعارة اطلق 
الاستواء أولا على لازمه الذي هو الظهور الحسي وهو مجاز مرسل علاقته اللزوم 
ثم اطلق هذا الظهور الحسى الذي استعمل فيه استوى مجازا مرسلا على ما يشبهه 
من الظهور المعنوي وهي صفة الحق التي يدل عليها العرش فترتبت الاستعارة على 
أغار اومن قدالة عل فاسففه الدسر وسيك قال عدي الظة القاصافين صرف 
المول تعالى في الممكنات بالايجاد والاعدام والقهر والأمر والنبى بالميكة الحاصلة من 
استقرار الملك على عرشه بجامع أن كلا ينبىء عن الملك التام واستعير على العرش 
استوى الموضوع للهيئة المشبه بها للهيئة المشبهة على طريقة الاستعارة القثيلية وحمله 
الزمخشري على الكناية فهو إذاً أريد به لازم معناه وهو الملك ونفوذ الأمر مع جواز 
قصد معناه 5 هو القاعدة في الكناية. 
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قال النسفي في شرح قوله تعالى : لثم استوى على العرش# والمنقول عن 
الصادق والحسن وألى حنيفة ومالك رضي الله عنهم أن الاستواء معلوم والتكييف 
فيه مجهول والايمان به واجب والجحود له كفر والسؤال عنه بدعة . 

ومن هذا النوع قوله تعالى : للإواصنع الفلك بأعيننا ووحينا»ك فلفظالعين الذي 
هو مفرد الاعين مراد به الجاسوس .من باب إطلاق البعض على الكل وهو مرسل 
ثم شبهت الملائكة بالجواسيس وهذه استعارة علاقتها المشابهة في الحضور مع نوح 
والاطلاع على العدو ليعلموه بحاله ثم شرع في تقسم الاستعارة فقال والاستعارة 
بتصريحية قيد اي قيد الاستعارة بتصريحية اذا ميزتمها عن استعارة مكنية.اذ هي التي 
تقابلها وسميت تصريحية لانها صرح فيبا بالمشبه به كا سميت المكنية مكنية لأمها كنى 
فيبا عن المشبه به بذ كر لازمه مع المشبه وسيأتي بيانها وقد تقيد الاستعارة التصريحية 
باستعارة تحقيقية وضدها أي مقابلها اذ ذاك اي حين قيدت بتحقيقية تخيبلية وسميت 
تحقيقية لتحقق المستعار له حسا او عقلا كقولك رأيت أسدا يرمي فالمستعار له 
الذي هو الرجل الشجاع مدرك بالحس ونحوم اهدنا الصراط المستقم فالمستعار له 
الدين الحق وهو مدرك بالعقل والتخييلية عند الجمهور هي اثبات لازم المشبه به 
للمشبه ليدل هذا اللازم على استعارة م يي اللازم فطوى 
ذكره وسياتي ذلك :وهني اي الاستعارة التصريحية على ما مر من تنبيه في قوله 
واقسمه لاستعارة ومرسل البيت مجاز انبنى ذلك الجا غلى الغشبيه اي علاقته المشاببة 
وأعاد ذلك لينبه هنا ان لها تفسيرين فقال فهي اي الاستعارة تفسر بمعنى اللفظ 
وبمعنى اطلاقه فإذا فسرت بمعتى اللفظ فهي نفسه اي نفس ذلك اللفظ فنفسه 
خبر عن هي اذا لشبه معناه وهو المشبه مجازا اخذا اي فالاستعارة إذا فسرت بمعنى 
اللفظ هي نفس ذلك اللفظ الماحوذ مجازا للمشبه فلفظ الاسد من قولك رانك 
أسدا يرمي استعارة اخذ مجازا للمشبه الذي هو الرجل الشجاع ثم اشار الى التفسير 
الثاني فقال : 

واطلقت الاستعارة أيضا على الاطلاق له اي لهذا اللفظ اي على استعارته 
فهي بالمعنى المصدري فيقال فيها اطلاق المشبه به الذي هو الاسد على المشبه الذي 
هو الشجاع فتصلح الاستعارة على هذا التفسير للاشتقاق م هو الشآن في المصدر 
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فعلى هذا الاشتقاق مستعار منه هو.ماشبه به وهو ذات الاسد في مثالنا واللفظ 
الماخوذ من الحقيقة الى المجاز يدعى اي يسمى مستعارا و هو لفظ الاسد فانتبه . 
لذلك والمستعار له هو ماضاهى أي شابه الاسد في المثال وهو الربجل الشجاع الذي 
لا يصرح به في الاستعارة وكذا يقال في المتكلم مستعير ثم ذكر .ما يصحح الاستعارة 
وهو الجامع فقال وما أي والمعنى الذي: فيه اشتراك بين المستعار منه والمستعار له 
كالشجاعة في المثال جامعا قد علما أي علم في الاستعارة جامعا ويقال له في المجاز 
علاقة وفي التشبيه وجه الشبه ثم قسم الاستعارة باعتبار الطرفين فقال إن يمسع في 
طرفيها أي في طرفي الاستعارة وهما المستعار منه والمستعاز له الجمع أي اجتاعهما 
في شيء واحد بان لا يتصف بهما في زمان واحد فللعناد الفاء فيه زائدة وفي فانسب 
رابطة اي فانسب الاستعارة حيتئذ للعناد وقل فيها عنادية لتعاند طرفيها تقعف أي 
تتبع اهل الفن في اصطلاحهم ذات أي صاحبة الوفاق من الاستعارات. عكس ما 
قلناه في العنادية فهي التي يصح اجتاع طرفيها في شيء واحد بان يتصف بهما في 
زمان واحد ومثالهما معا كقوله تعالى : «إأو. من كان ميتا فاحييناه» فميتا مثال 
للعنادية اي ضالا شبه الضلال بالموت ثم اشتق من الموت ميتا على طريق التبعية 
'واستعير للضال بجامع عدم الانتفاع في كل منهما واتصاف موصوف بالموت 
والضلال في وقت'واحد ممتنع. اذ الموت دم الحياة وعادم الحياة لا يوصف بالضلال 
ولا غيره فالاستعارة فيه تصريحية تبعية عنادية لذلك وأمّا'فاحييناه فهو مثال للوفاقية 
لانه شبه الاهتداء بالحياة ثم اشتق من ال حياة أحيينا على التبعية كذلك فاستعير لهديناه 
بجامع الانتفاع في كل وذو الحياة يوصف بالهداية فالاستعارة تصريحية تبعية وفاقية 
أولاهما وهي العنادية منها أي من انواعها التبكمية وهي لفظ استعمل في ضد معناه 
او نقيضه لقصد تهكم واستهزاء بالمقول فيه نحو قوله تعالى : «إفبشرهم بعذاب 
ألم أي أنذرهم استعيرت البشارة للانذار الذي هو ضدها تنزيلا للتضاد منزلة 
التناسب فالجامع فيبا هو الضدية ومنها تمليحية وهي كلتي قبلها ولا تخالفها الا . 
بالقصد فاذا كان الغرض استبهزاء بالمستعار له ميت تبكمية واذا كان تمليحا وبسطا 
للسامع ميت تمليحية 5 يقال في جبان رايت اسدا من بني فلان تزعجه الدجاجة 
قالوا والفرق بين الضد والنقيض ان الضدين لا يجتمعان في شيء وقد يرتفعان 
كالبشارة والنذارة والنقيضين لا يجتمعان ولا يرثفعان كالموت والحياة واليل والنبار 
ثم قسم التحقيقية باعتبار الطرفين والجامع الى ستة اقسام فقال متى يككونا أي الطرفان 
حسيين أي مدركين باحدى الحواس الخمس فانه يجمع بينبما جامع حسي أي مدرك 
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بالحس كالطرفين ,كقوله تعالى : «إفاخرج لهم عجلا جسدا له خوار» فالمستعار 
منه ولد البقرة والمستعار له صورة العجل التي صنعها السامري من حلى القبط 
والجامع الشكل والصورة والكل حسي يرى أو يجمعهما جامع عقلي أي مدرك 
بالعقل وحده كقوله تعالى : «إواية لهم اليل نسلخ منه النهار» فالمستعار منه كشط 
الجلد عن المسلوخ والمستعار له ازالة الضوء عن الظلمة وهما حسيان والجامع الترتب 
.عن كل منهما وهو عقلي وبيان ذلك ان الظلمة هي الاصل والنور طارىء عليها 
أو يجمعهما جامع منوع من الحسى والعقلي نحو رأيت مسا أي إنسانا كالشمس 
وه عبان والجامع حسن الطلعة وهو حسى ونباهة الشآن وهو عمل :فهده ثلاثة 
أقسام وأشار إلى الثلاثة الباقية بقوله وإن هما أي الطرفان تخالفا بأن كان المستعار 
منه حسيا والمستعار له عقليا او عكسه فالاول كقوله تعالى : «إفاصدع بما تومر» 
فالمستعار منه كسر الزجاج وهو حسي والمستعار له التبليغ والجامع التأثير وهما 
عقليان والثاني كقوله تعالى : ©إإِنا لما طغا الماء» فالمستعار له كثرة الماء وهو حسي 
والمستعار منه التكبر والجامع الاستعلاء وهما عقليان أو علما معا بالعقل كقوله تعالى 
: ومن بعثنا من مرقدناه فالمستعار منه الرقاد أي النوم والمستعار له الموت والجامع 
عدم"الادراك في كل منهما والجميع عقلي وقوله فالعقلى للجمع أي للجامع الزما 
أي الزمن للجامع كونه عقليا في الاقسام الثلاثة ثم قسم الاستعارة باعتبار الجامع 
فقال وجامع يدخل في ذاتيهما أي الطرفين طورا اي تارة كحديث مسلم خير 
الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة او فزعة طار اليها على متن فرسه 
فاتهس القتل والموت استعار الطيران للعدو والجامع قطع المسافة بسرعة وهو داخل 
فيهما الا انه في الطيران أقوئى وطورا خارجا. قد علما أي وتارة اخرى قد علم 
خارمكها “عبتن داحتا و رأيت أسدا يرمي فالجامسع 
الشجاعة وهي عارضة غير داخلة في ذات الطرفين وكونها أي الاستعارة ة في علم 
الأشتحاضق قد حظر أي منع. لأنه يقتضي التشخص ومنع الاشتراك وذلك 
ينافي الاستعارة لانها تقتضي دخول المشبه في جنس المشبه به ولا يمكن 
ذلك في العلم الا اذا بصفة قد شهرا شهرة تجعله كانه جنس لتلك الصفة 
فحاتم مثلا المشتهر بالجود حتى صار كأنه نفس الجود اذا اطلق على المعهود يكون 
حقيقة واذا اطلق على غيره يكون مجازا فقولك رأيت اليوم حاتما معناه رايت رجلا 
مشبها بحاتم في الجود وهكذا في كل مشتهر بصفة ما فهي أي الاستعارة من هذا 
النوع أصلية إذ ذاك أي إذا وقعت في العلم المشتهر بصفة كما لو كان لفظها اسم 
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جنس أي ككون لفظ هذه الاستعارة اسم جنس حقيقة فاعلما ذلك وانتبه 
له وانما سميت التي في اسم الجنس كالأسد والقتل او ما نزل منزلته كالعلم 
المشتهر بصفة اصلية لانها ليست تابعة لشيء ولانها اصل للواقعة في 
الفعل والوصف 6 قال وانسب الاستعارة إلى التبع وقل فا تبعية إن تقع الاستعارة 
في صفة كاسمي الفاعل والمفعول والصفة المشببة أو في فعل او في حرف وان 
تقع شرط وجوابه محذوف لدلالة ماتقدم عليه أي ان تقع فانسب الى التبع ثم بين 
كيفية ذلك فقال اما الاستعارة التبعية التى في الاولين وهما الوصف والفعل فاعتبر 
فيبا تشبيبك الحدث أي العدر الذئ عر المتشغار 'لة.بالعتدر الذي عر المستعار. 
ننه قبل أي أولا قبل اشتقاق الوصف والفعل من المصدر واستعر له أي للحدث 
المشبه اسم ما أي المعنى الذي من حدث قد شبه به فلفظ اسم زائد مضاف الى 
ما الموصولة وصلتها قد شبه به ومن حدث بيان لما أي استعر للمصدر المشبه المصدر 
المشبه به وذي الاستعارة أصلية فابدأ بها أولا ثم اشعقق من لفظ حدث مستعار 
للمشبه سبقا ذكره أي من مصدر فالحدث والمصدر متراد فان فعلا اذا اردت اجراء 
التبعية في الفعل ووصفا اذا ارادت اجراءها في الوصف لحقا أي لحق كل منبهما 
بالمصدر الذي هو الاصل مثالا في الفعل قول ابن المعتر : 
جمع الحق لنا في امام قتل البخل وَأَحْيَا السماحا 
استعار القتل للاعدام فهذه اصلية ثم اشتق من القتل قتل بمعنى اعدم كا استعار 
الاحياء للايجاد ثم اشتق من الاحياء أحيا بمعنى أوجد فهما تبعيتان وقرينة المجاز عقلية 
لأن القعل والاحياء لا يتعلقان بالبخل والجود ومثالها في الوصف قوله تعالى : #ؤانك 
لانت الحلم الرشيد.» استعير الحلم للسفه والرشد للغى على وجه التهكم ثم اشتق 
من الحلم حلبم ومن الرشد رشيد على طريقة الاستعارة. التبعية التهكمية وهذا باعتبار 
دلالة الفعل على الحدث فقط اما باعتبار دلالته عليه مع الزمان الذي تدل عليه 
صيغته فاشار له بقوله او شبه معطوف على قؤله فاعتبر تشبيبك اخ. .. أي أو شبه 
الخصوص من زمان بزمان آخر غيره والاقسام التي يحتملها هذا النوع ستة لكن 
لم يسمع منها الا تشبيه المستقبل بالماضي وتشبيه الماضي بالخال فالأو ل كقوله تعالى : 
واتى امر اللهيه شبه الاتيان في المستقبل بالاتيان في الماضي في تحقق الوقوع فاستعمل 
فيه الى فالمشبه في الواقع هو الحدث لكن بقيد حصوله في زمان مخصوص والثالٍ 
كقوله تعالى : «إوالله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا» أي فاثارت شبهت اثارة 
السحاب في الماضي باثارته في الحال بجامع الاستحضار فاعطى ما للحال من الصيغة 
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ليدل على الاستحضار لتلك الصورة العجيبة الدالة على قدرة الله تعالى ولذا قال 
وجىء بما أي بالصيغة التي للغاني وهو المشبه به المستعار منه مكان المشبه المستعار 
له لافادةالغرض المقصود ثم اشار إلى التبعية في الحرف فقال واما الامتطاوة التبعية 
في الحرف فشبه او لا قبل استعارة غيره له ما أي المعنى الذي فسرا به ذلك 
الحرف المستعار له الاستعلاء في استعارة لفظ في لعلى في قوله تعالى 
«ولأصابتكم في جذوع النخل» بمعنى قرر لحرف آخر مستعار وهو الظرفية في 
ل الكل بالظرفية الكلية فاستعيرت له بجامع التمقكن فسرى 
من الكليات الى الجزئيات التي هي معاني الحروف فاستعير لفظ في الموضوعة 
ٍ جزءٍ من جزئيات الظرفية لعلى الموضوعة لكل جزء من جزئيات الاستعلاء 
ا ا ل 0 
المشبه به وهو في في المثال مكان ما أي الحرف الذي أصل أي كان أصلا للاتيان 
لولا الاستعارة وهو على في المثال وانما ميت هذه الاستعارة تبعية لجريائها في الفعل 
او الوصف بعد جريانها في المصدر وني الحرف بعد جريانها في متعلق معناه وهو 
المعنى الكلي كالابتداء في معنى من والانتهاء في معنى الى والاستعلاء في معنى على 
وهكذا إذ الحرف لايستقل بالمفهومية لاحتيإجه في افادة المعنى الى ذكر المتعلق 
وامجرور فقوله والحرف مقابل قوله اما التي في الاولين وما مفعول شبه وبمعنى متعلق 
به وقرر صفة معنى ثم اشار الى ان السكاكي لايقول بالتبعية لا في ذلك من تقليل 
الاقسام فقال ويوسف ابو يعقوب السكاكي صاحب المفتاح الذي ذكر انه اصم 
لا يسمع الرعد للتبعية نفى ها أي التبعية إلى استعارة مكنية قد صرفا أي نفى 
الاستعارة التبعية ورجح صرفها الى المكنية فاللآم في قوله للتبعية وكذا لها زائدة لتقوية 
العامل المتاخر وذلك كقوهم نطقت الحال فانه اختار ان يكون الحال استعارة بالكناية 
من المتكلم والقرينة عنده نطقت الذي هو التبعية عند الجمهور ولذا يشير قوله قريئة 
ها أي للتبعية عند غير السكاكي وهي الحال في المثال هي الاستعارة المكنية عنده 
وهي أي المكنية.عند السكاكي وهي الحال في المثال لها أي للتبعية التي هي نطقت 
عند غبره قرينة جلية أي ظاهرة أي قرينة التبعية التي هي الحال عند الجمهور هي 
الي كنا لجنا تي در لكي ملل قرب مره لي للا ور 
السكاكي رد التبعية الى المكنية فجعل قرينتها التي هي الحال استعارة بالكناية وجعل 
نطقت قرينة لها وذاك الذي اختاره السكاكي مردود عليه بأن لفظ المشبه لم 
يستعمل الا في معناه الحقيقي فلا يكون استعارة وهو نفسه قد صرح بان نطقت 
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مستعار للامر الوهمى فيكون استعارة والاستعارة في الفعل لا تكون الا تبعية فيلزمه 
القول بالاستعارة التبعية كذا قال السمرقندى ثم ان الاستعارة اما مطلقة او مرشحة 
او مجردة او محتملة او مرشحة مجردة فالمطلقة هي التي لم يقترن بها ما يلاثم احد 
الطرفين من وصف او تفريع ولح يذكرها لانها الاصل والمرشحة اشار اليها بقوله 
ومهما ياتلف أي يجتمع في المعنى بالمستعار منه من وصف او تفريع عليه ترشيحا 
عرف أي وكل وصف او تفريع في الاستعارة يجتمع في المعنى بالمستعار منه عرف 
في الاصطلاح ترشيحا للاستعارة وتقوية لها وذلك كقوله تعالى : اولك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم» استعير الاشتراء للاستبدال ثم فرع عليه 
ما يلاثم الاشتراء من الربح والتجارة وكقول بشار: 
أتضى الشمس زائرة ولم تك تبرح الفاكلا 
شبه المرأة بالشمس ثم فرع على ذلك ما يلاثم الشمس الحقيقية وهو الفلك 
فقويت الاستعارة بذلك لانه يوذن بتنابي التشبيه حتى كانها نفس الشمس وقد 
يقال في قوله زائرة تجريد فتكون من قبل المجردة المرشحة وهو أي اللفظ الذي 
رشحت به الاستعارة كالفلك في البيت -حقيقة لامجاز لكونه اعتبر تابعا للاستعارة 
وليس استعارة فلا يتكلف له مشبه بمعناه"وجوز السمرقندي كونه مستعارا من ملاثم 
المستعار منه لملاتم المستعار له ثم اشار الى المجردة فقال ومهما يلتم أي ينضم في 
لمعنى بالمستعار له من وصف او تفريع عليه تجريدا للاستعارة وسم أي علم في 
الاصطلاح كقول كثير 
غمر الرداء اذا تبسمضاحكا غلقت لضحكته رقاب امال 
استعار الرداء للعطاء لأنه يصون عرض المعظي كصون الرداء ما يلقى عليه 
ثم وصفه بالغمر الذي يلاثم العطاء دون الرداء تجريدا للاستعارة بناء على انه من 
غمر الماء غمارة وغمورة كثر فضعفت بذلك لأن التجريد يذكر بالتشبيه فيضعف 
دعوى المساواة وفي بعض النسخ هنا بيت يفيد أن الاستعارة قد تحتمل الترشيح 
والتجريد لكون ما يقارنها صا حا لوصف. الطرفين اوهو قوله وقد يكون ما أي 
الوصف الذي ا أي بالاستعارة يقترن كل من الأمرين وهما الترشيح والتجريد 
فيه أي فيما يقترن بها ممكن باعتبار انه يلاثم المستعار منه والمستعار له فإذا قلت 
مثلا رأيت أسدا هائل الخلقة يرمي يحتمل هذا الوصف الأسد والرجل الشجاع 
سك ميجر يق عدر ال أي عزاو اسيد لطا 
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ويمكن ان يعتبر من قوهم ثوب غمر أي واسع فيناسب الرداء فيكون ترشيحا ويمكن 
ان يكون من هذا النو ع وافاعك لمان : #واعتصموا بحبل الله جميعا» فالحبل 
مستعار للقران لقوله 2 عَيه القران حبل الله المتين الحديث والاعتصام الذي هو 
الامساك بالشيء يصح أن يكون بالحبل فيكون ترشيحا وبالقران فيكون تجريدا وان 
كان في الاول حسيا وفي الثاني معنويا ثم نبه على أن الاستعارة قد ترشح وتجرد 
باقتراتها بما يفيد كلا منبما فقال وربما العرب قد رشحوا الاستعارة وجردوها في 
ءانِ واحد وذلك بأن يذكروا معها ما يلاثم الطرفين 5 في قول زهير : 
لدا اسد شاكى السلاح مقذف 
له لبد اظضفاره ع تقللم 
فاسد استعارة وشاكى السلاح أي تامه مقذف به في الحروب تجريد لانه 
ل لت ا ل ل ل ل ل 
تقلم ترشيح لان ذلك يلاثم الاسد والابلغ أي الاقوى بلاغة من هذه الانواع 
الترشيح والحالة هو مفرد أي غير مجتمع مع التجريد ثم المطلقة ثم المرشحة المجردة 
ثم المجردة فقط وإنما كانت المرشحة ابلغ لانها مبنية على نسيان التشبيه هذا ولا يعتبر 
الترشيح ولا التجريد إلا بعد القرينة فلا يقال كل قرينة لفظية تجريد قال المرصفي : 
ويلحظ الترشيح والتجريد “بعد قربية بها ترديد 
وقوله ترديد مصدر ردد الشيء بمعنى رده أي لايعتبر اللفظ ترشيحا و 
لاتجريدا الا بعد القرينة التي بها رد الحقيقة الى المجاز ثم استطرد ذكر الترشيح في 
التشبيه وهو قليل فقال وربما يكون التشبيه رشح أي مرشحا بذكر ما يلاثم المشبه 
به في التشبيه وذلك كا قيل هي الشمس مكانها السما في قول العباس ابن الاحنف : 
هي الشمس مسكنا في السما فعز الفؤاد عزاء جميلا 
فلن تستطيع اليهبا الصعودا ولن تستطيع اليك النزولا 
ل ل ا ا 
يلاثم الشمس المشبه بها وكذا قد يرشح لجاز المرسل كقوله مَرئْلّهِ لا زواجه اسرعكن 
لحوقابي اطولكن يدا فاليد اطلق على النعمة اصدورها: نادو أطولكع ترشيح لانه 
يناسب اليد الجارحة ثم ان الاستعارة نوع من المجاز فلابد لها من قرينة تبين الغرض 
وتبدي الى المقصود وعلى ذلك نبه بقوله قرينة تجب في الاستعارة وهي مايدل على 
عدم ارادة الحقيقة وهي تارة حالية كقول من رجع من حرب مثلا لقيت أسدا 
فحاله تلك قرينة على ان المراد بالاسد رجل شجاع وتارة لفظية وهذه اللفظية ثلاثة 
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انواع افردت أي تكون مفردة كقولك رأيت اسدا يرمي فيرمي وحده هو القرينة 
على ارادة الرجل الشجاع او عددت أي او تكون معددة كقولك رأيت اسدا يرمي 
عل اترمددا و الفيجا باك واخد عن يروي وعل تربية ري الرجاء رضاح الدرزهة 
وحده وبذلك تخالف الكيفية التي اشار اليها بقوله او تكون كيفية أي ملكمة من 
معان ارتبط بعضها ببعض يكون المجموع تزينة دكن يواد نبا كقول البحترى. 
وصاعقة من نصله تتكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب 

فاذا فكرت في هذا البيت تجده استعار السحائب لاصابع يمين الممدوحٍ بجامع 
الجود وجعل القرينة صاعقة من نصل سيفه على رؤوس اقرانه ثم عدد الأصابع 
فبان من ذلك كله غرضه ثم شرع فى الاستعارة المكنية وما فيها فن الأقوال فقال 


فصل 


أي هذا كلام مفصول عما قبله ذكر فيه ما يتعلق بالأستعارة المكنية وما 
فيها من الخلاف فقال ثلاثة من الأقوال وردت في استعارة مكنية اصحها أي الاقوال 
ما نسب للسلف كالزمخشري ومن تقدم على السكاكي من علماء الفن وهو انها 
لفظ قد استعير فعلا للمشبه لكن بعد ذلك طوى ذكره بذكر لازمه عنه اكتفيا 
أي ترك ذكره اكتفاء بذكر لازمه مع المشبه كقولان لأؤينية: 
وإذا المنية انشبت أظفارهاا ألفيت كل تميمة لا تتفع 
فانة: النتعار بالريع لثمنية لكنه بعد ذلك منكك عن ذكرة اعتادا عل ان 
لازمه الذي يخصه وهو الاظفار يبدي أليه وان لم يذكر وهذا ما يشير اليه فْ 
الكشاف في قوله تعالى : #والذين ينقضون عهد الله فانه بعد ان ذكر استعارة 
الحبل للعهد قال وهذا من اسرار البلاغة ولطافتها ان يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار 
ثم يرمزوا اليه بذكر شيء من روادفه فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه فانظره اول 
سورة البقرة ثم اشار الى القول الثاني بقوله وهي أي المكنية لدا أي عند يوسف 
السكاكي ان تستعملا لفظ المشبه الذي هو المنية في البيت لما قد ماثلا أي شابهه 
وهو السبع المشبه به أي ان تذكر المنية وأنت تريد السبع بالادعاء أي بادعاء السبعية 
للمنية لا على الحقيقة لكن ادعاء بقرينة اضافة الاظفار التي هي من خواص السبع 
للمنية واعترض عليه صاحب التلخيص بان لفظ المشبه الذي هو المنية مستعمل 


-150-- 


فيما وضع له حقيقة للقطع بان المراد بالمنية هو الموت لا غير والاستعارة ليست 
كذلك لانه فسرها هو َفسُهُ بذكر احد طرفي التشبيه مرادا به الطرف الآخر ثم 
اشار إلى القول الذي ذهب اليه صاحب التلخيص فقال وصاحب التلخيص ذو 
طريقة غير ما تقدم وهي انها تشبيبك أيها المتكلم الذي بنفس اضمر أي الذي 
اخفيته بنفسك ولم تصرح به فماعدا مشبها من أركان التشبيه ماذكرا في هذا التشبيه 
المضمر في النفس بل دل للتشبيه أي على التشبيه المذكور بسذكر الرديف أي بذكر 
اللازم للمشبه به المضمر في النفس فالمنية في البيت على هذا القول قدر تشبيبها 
بالسبع في اغتيال النفوس دون التصريح بشيء من أركان هذا التشبيه الا المشبه الذي 
هو المنية واثبت لما الاظفار التي هي لازم السبع المشبه به وبه يكون 5 له في وجه 
الشبه ليدل على هذا التشبيه والتسمية بالاستعارة على هذا مجرد اصطلاح وهذا اللازم 
هو الذي يسمى تخييلية لأنه مستعار من المشبه به فعلق بالمشبه ليخيل انه نفسه 
وليس مجازا كا سيأتي ورد هذا القول في المكنية بانه لا مستند له في كلام السلف 
ولا هو مبني على مناسبة لغوية لان اضمار التشبيه ليس فيه نقل لفظ إلى غير معناة 
حتى يصح تسميته استعارة هذا ومن الاستعارات نوع لطيف يحتمل التصريحية 
والمكنية واليه اشار بقوله ذات احقالين من الاستعارات وهما كونها مكنية وتصريحية 
من اللطيف أي من لطيف الاستعارة وأحسنها كقول زهير. 


صحا القلب عن سلمى واقصر باطله 
وعرى افراس الصبا ورواحله 

فقوله صحا القلب أي افاق وزال عنه ما ترام عليه من سحاب الحوى واقصر 
أي كف باطله فكأنه لا يلم بقلبه وعرى افراس الصبا جمع فرس ورواحله جمع 
راحلة أي ازيل عنها سروجها ورحاها وذلك كناية عن الكف فقوله عرى افراس 
الصبا ورواحله يحتمل انه شبه الصبا بالسفر إلى مكان بعيد قد رجع عنه واستراح 
بجامع تحمل المشاق وعدم المبالاة بها فطوى ذكر المشبه به اكتفاء بذكر لازمه وهو 
الافراس والرواحل فتكون مكنية ويحتمل انه شبه دواعي النفس وشهواتها بالافراس 
والرواحل بجامع ان كلا منهما يكون سببا لنيل المطلوب فاستعار المشبه به للمشبه 
فتكون تصريحية ثم قال ومن لطيفها أي الاستعارات التي قد جمعا بها أي فيها 
الاستعارة المصرح بها ومكنى عنبها معا أي جميعا في لفظ واحد كقوله تعزلى فاذاقها 
لله لباس الجوورع فانه شبه ماغشيهم من الانتقاع والتحول باللباس بمجامع الاشهال 
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في كل واستعير اللباس لذلك استعارة تصريحية تحقيقية والاذاقة بالنسبة إلى هذا تجريد 
وشبه ما غشيهم من حرارة الجوع بمطعوم مر وطوى ذكره اكتفاء بذكر الاذاقة 
التي هي لازمه فالاذاقة على هذا تخييل قفي الآية ثلاث استعارات تحقيقية ومكنية 
وتخيبلية والحاصل أنه شبه ما نشاً عن الجوع من النحول باللباس بجامع الاشتال 
وشبه مانشأً عنه من الحرارة بشيء بشع مر تشبيها مضمرا في النفس والاذاقة تخبيل 
ومن لطيفه أي المكنية الاستعارة التي تعددت بقدره أي بقدر تعدد المشبه به لوازم 
قد وردت في الاستعارة لكل مشبه به لازمه كقوله تعالى : لوحتى جعلناهم حصيدا 
خامدين © شبهؤا بالنبات وبالنار فطوى ذكرهما اكتفاء بلازم كل فالحصيد لازم 
النبات والخمود لازم النار والجامع في الكل سرعة الذهاب ومنه قولهم اضاء الله 
قلبك بعلم يتفجر تسرح نفسك في رياضه شبه العلم بالنور وبالماء الكثير وبالازهار 
فطوى ذكر ذلك كله اكتفاء بلازم كل وهو الاضاءة في النور والتفجر في الماء 
والسرح في الرياض في الازهار ثم قال ومن لطيفها أي المكنية التي تستلزم استعارة 
اخرى بمعنى ان التشبيه بشيء يجر يجر إلى تشبيه ار فيكون استعارة ولازم واحد لذلك 
الاستلزام مفهم أي والقرينة في ذلك كله واحدة ولا فرق في هذا النوع بين أن 
يتحد المشبه أو يتعدد ولذا قال سيان أي مغلان جئت هاهنا أي في هذا النوع 
بعدد أي بمتعدد من المشبيات او جئت ت فيه بسمشبه واحد مثال الواحد قولهم حاضت 
السمرة شببت السمرة وهي شجرة الطلح بالمرأة على القاعدة في المكنية وهذا التشبيه 
يستلزم تشبيه ما يخرج من السمرة بالدم ولفظ حاضت مفهم للاستعارتين معا ومثال 
الاتيان بمشببين قول القطامي. 
نقربهم هذميات نقلاها 
ماكان خاط عليم كل زَرَادِ 

قوله نقريهم من القرى الذي هو طعام الضيف واللهذميات بفتح المعجمة 
طعنات منسوبة إلى اللهذم بوزن جعفر وهو الرمح القاطع والقد القطع والزراد ناسج 
الدروع شبههم بالضيوف وهذا يستلزم تشبيه الطعنات بالطعام الذي يقدم للضيف 
وصرح بالمشيبين معا ونقريهم مستلزم لذلك كله ومثال الاتيان بئلاث مشبهات قول 
الى فراس الحمداني : 


نتسج الرييع نخاسنا القحنا غر السحائب 
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شبه الربيع بالانثى وشبه محاسن أزهاره بالولد وشبه السحائب العُربا لفحل 
واكتفى في ذلك كله بالمشبه على طريق المكنية وهذه ثلاث اشتعارات بالكناية 
استلزمها لازم واحد وهو النتاج واما الالقاح بمعنى الاحبال فهي تصريحية وليس 
مما نحن فيه ثم اشار إلى التخييلية فقال: 


فصل 

واما ذات أي صاحبة تخييلمن ٠‏ الاستعارات كالأظفار في البيت ت المتقدم فما 
هي مجاز بل حقيقة عند جل العلماء من السلف وعليه صاحب التلخيص نالاظفار 
من قولك واذا المنية انشبت اظفارها مستعملة في معناها الاصلىي فلا مجاز بل هي 
فعل من نطق أي المتكلم أي اثباته ما أي شيئا بخص شيئا لسواه أي لغير ذلك 
الشيء أي هي اثبات المتكلم مايختص بالمشبه به للمشبه فلفظ الاظفار الذي هو 
تخييل من لوازم المشبه به الذي هو الاسد اثبته ابو ذؤيب للمشبه الذي هو المنية 
فذلك امر معنوي فليس فيه مجاز لغوي بل عقلي 5 في انبت الربيع البقل فاعلما 
ذلك وني بعض النسخ فما هي مجاز لغوي تاعلما ثم اشار لمذهب السكاكي فهها 
فقال ويوسف السكاكي استعارة قد جعله أي قد جعل اثبات ما يخص شيعا لسواه 
استعارة قد صرحت أي مصرحة لكن ما استعير له أي لكن المستعار له ليس محققا 
بخارج فلا يدرك باحدى الحواس ولا محققا بعقل فلا يدرك به ولكنه أي المستعار 

اي لوال ا ادر ا رع م 
فالوهم الذي يفرض اتحال وي يخيله يفرض ها اي للشعوب المذكور ظفرا كظفر 
الاسد ويد كيده فالخاصل 1 الوهم يخيل للشعوب صورة كصورة الاسد فاستعار 
الصورة الحقيقية للاسد بما فيها من اظفار وغيرها لتلك الصورة التي توهمها تخييلا 
فبذلك يكون استعارة الاظفار تصريحية عند السكاكى قالوا وفيه تعسف ثم اشار 
الى اختلاف آراء القوم في تلازم المكنية والتخييلية فقال وذات تخييل هذه مع 
الاستعارة المكنية تلازما معا أي متلازمتان في الكلام فلا توجد احداهما بدون 
الاخرى لان التخييلية يجب ان تكون قرينة للمكنية لَدَى أي عند طائفة من اهل 
ال وخالف في ذلك يوسف السكاكي فجوزان تنفردا كل من 
المكنية والتخييلية عن الاخرى وقال لالزوم بينهما اصلا فتوجد التخييلية وحدها 
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كا في قولك اظفار المنية المشبهة بالسبع علقت بفلان فالاظفار فيه اطلقت على صورة 
وهمية وليس في الكلام مكنى عنها للتصريح بالتشبيه واجاب صاحب التلخيص بان 
هذا بعيد ولا يوجد له مثال في كلام البلغاء وقال الجمهور ان صح التركيب يجعل 
من ترشيح التشبيه وليس فيه مكنية ولا تخيبلية وبعض من اهل الفن أفردا الاستعارة 
ذات الكناية عن الأخرى وهي التخبيلية فتوجد المكنية دون التخييلية بلا عكس 
فلا توجد التخيبلية بلا مكنية وذا القول مختار قوم نبلاء أي عقلاء من اهل الفن 
منهم الزمخشري والسمرقندي والسيد مثال 'انفراد المكنية والذين ينقضون عهد الله 
فعهد الله استعارة بالكناية لانه مشبه بالحبل الوثيق بدليل النقض الذي هو استعارة 
تصريحية تحقيقية تبعية في الفعل لابطال العهد لاتخييلية وبهذا يشعر كلام صاحب 
الكشاف لكن الجمهور يردون ذلك الى التخييلية وكذا قالوا في قوله تعالى: «9ابلعي 
ماءك# شبه الماء بالغذاء بجامع حصول النفع بدليل ابلعي ففي الماء استعارة بالكناية 
وفي ابلعي استعارة تحقيقية تبعية في الفعل لانه مستعار لغور الماء في الارض وهو 
أمر محقق ولما فرغ من المجاز في المفرد شرع في المركب فقال: 
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أي المجاز المركب 


ينقسم كالمفرد إلى قسمين إلى استعارة وإلى مرسل علم في الفن فامجاز المرسل 
المركب هو المركب المستعمل في غيرما وضع له بعلاقة غير المشابهة كالاخبار 
المستعملة في غير الاعلام بمضمونبها كاظهار التَأسفٍ والتحسر في قول امرأة عمران 
رب افى وضعتها انثى فليس المراد الاخبار بمضمون الكلام لان الله تعالى عالح بانها 
انثى وللحكمة في قولما جاءت الجملتان المعترضتان بعده والله اعلم بما وضعت وليس 
الذكر كالانثى ففيه ان الله عالم وانها انما قالت ذلك تحسرا على فوات ما كانت 
تامله من تحرير الذكر للقدس واشار الى الاستعارة منه فقال وادع أي سم استعارته 
أي استعارة امجاز المركب وهو الذي كانت علاقته المشابهة بين المنقول منه والمنقول 
اليه تمثيلية وذلك كقوهم للمتردد في امر اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى شبه صورة 
تردده في الامر بصورة تردد من قام ليذهب فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة 
لا يريده فيوٌ خرها فاستعير. للصورة الاولى الكلام الدال على الصورة الثانية والجامع 
الذي هو اطيئة الحاضرة في الذهن من الاقدام تارة والاحجام اخرى منتزع من عدة 
امور وكل واحد من الفاظ هذه الاستعارة حقيقة انما المجاز في الهيئة المركبة منها 
وعلى ذلك نبه بقوله أجزاؤها أي هذه الاستعارة حقيقة جلية لان كل واحد منها 
مستعمل فيما وضع له انما المجاز في الميئة وهذا النوع قد يتعارفه الناس فيذاع 
استعماله بينهم فيسمى مثلا كا قال متى فشت هذه الاستعارة تسم لديهم أي عندهم 
مثلا وهنو كلام شبه مضر به بمورده فالمضرب ماضرب فيه المثل والمورد ماورد 
فيه اول مرة لذاك أي لاجل ان المثل هو استعارة فشا استعمالها تغيير له عن حالته 
التي كان عليها قبل نقله عن اصله الى ما استعمل فيه للمشابهة في معناه قد حظلا 
أي منع لان المقصود نقل المشبه به بعينه للمشيه على قياس الاستعارة في المفرد فلو 
غير المثل لا كان لفظ المشبه به المستعمل في المشبه فلا يكون استعارة ولا يكون 
مثلا ولهذا لا يلتفت في الامثال الى مضاربها تذكيرا أو إفرادا أو فروعهما بل انما 
ينظر الى مواردها ا يقال للرجل الصيف ضيعت اللبن بكسر التاء لان الخطاب 
في الاصل لامرأة ثم شرع في المجاز العقلي فقال : 
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أي مجاز هو النسبة ويسمى عقليا لان التجوز فيه يدرك بالعقل وحكميا لانه 
متعلق بالحكم قد شاعا ني الكلام وهو على ثلاثة اقسام لانه اما اسنادا أي في الاسناد 
وهو الكثير ويرجع اليه القسمان الآخران ا يبينه وتعريفه فيما 2 أو في إضافة 
وهي النسبة الواقعة بين المتضايفين نحو أعجبني جري الانبهار والمراد جرى ماء الانبار 
إيقاعا أي أو في ايقاع الفعل او ما في معناه على مفعول غير أصلي في الاسناد نحو 
ولا تطيعوا أمر المسرفين أي المسرفين في أمرهم ويكون مجاز النسبة اخبارا أي في 
الاخبار الذي هو مقابل الانشاء نحو فما رنحت تجارتهم اي افيا خرف جارعم 
أو انشاء أي في الانشاء الذي هو ما ليست له نسبة خارجية تحتمل الصدق والكذب 
نحو ياهامان ابن لي صرحاً أسند اليه طلب البناء لكونه سببا فيه وهذا المجاز إما 
صرحا به أي اما مصرح به كا في الامثلة السابقة واما للكنابة انتحى اي واما 
قصد نحو الكناية كا في قولك سل الحموم فإنه من المجاز العقلي حيث جعل الهموم 
محزونة بقرينة اضافة التسلية لها وهذا اللازم المكنى عنه وهو الحموم محزونة فيه مجاز 
عقلى إذ امحزون صاحبها فهو من الاسناد الى السبب ثم نبه على ان المجاز في الاضافة 
والايقاع يرجع إلى الاسناد فقال وكل ماورد من مجاز النسبة في ايقاع الفعل أو 
ما في معناه على مفعول لايقع عليه في الحقيقة نحو و لا تطيعوا امر المسرفين أو 
ورد في اضافة أي نسبة بين المضاف والمضاف اليه نحو بل مكر اليل ضمنه أي 
داخله اسنادا راوا أي وكل مجاز وقع في الايقاع او الاضافة راى علماء البيان داخله 
محاز اسناد فكل مبتدأ خبره رأوا وضمنه بكسر الضاد منصوب بنز ع الخافض واسنادا 
مفعول راوا وبيان ذلك ان مكر اليل ونحوه في الاضافة يستلزم اليل ماكر وان وقوع 
الفعل على المفعول في ولا تطيعوا امر المسرفين يستلزم امر المسرفين لا يطاع وكذا 
سل الهموم يستلزم الهموم مسلاة ولا بيّن أن مجاز النسبة في ذلك كله يرجع الى 
الاسناد عرفه بقوله وهو أي ومجاز النسبة ان تنسب بالاسناد او الاضافة او الايقاع 
شيئا من فعل او غيره لسوى أي لغير ما كان في اصالة له حوى أي لغير ما كان 
حاويا له في اصالة فحوى خبر كان وله وني اصالة متعلقان به اي ان تنسب شيعا 
لغير ما ينسب اليه في الاصل لاجل انه أي ان سوى ما كان له اصالة يلابس أي 
يشابه الذي هو له أصالة أي الذي ينسب اليه اصالة اي حقيقة في تعلق الفعل 
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بكل منهما وان اختلفت جهة التعلق فتعلق الفعل بالفاعل الحقيقي تعلق صدوره 
منه وبالفاعل المجازي من جهة وقوعه عليه او فيه الى غير ما هنا لك من العلاقات 
وقوله قد احتذى أي قد اقتدى بذالك في كلامهم فيستعار الاسناد ثما هو له الى 
غيره لمشابهته اياه في مطلق ملابسة الفعل وذلك كمثل ان تنسب للمفعول مجازا 
ما أي الفعل الذي لفاعل في الحقيقة نحو عيشة راضية فإنه بنى للفاعل واسند الى 
المفعول اذا العيشة مرضية والاصل هو راض عيشته فحذف المبتداً واقم المفعول 
مقامه واسند اليه الرضى بعد حذف المضاف اليه. 

أما فى الآية فقد جعل الفاعل عظروفا في العيشة مبالغة ثم اعد إلنيا راضنية 
وكمثئل عكس ذاك وهو أن تنسب للفاعل ما لمفعول نحو حجابا مستورا فيما بنى 
للفاعل واسند للمفعول لآن الحجاب ساتر لامستور" ومنه سيل مفعم بفتح 
العين وانما هو بكسرها فاعلما ذلك أو كمثل ان تنسب مائبت لذا أي للفاعل 

ثبت لذاك أي للمفعول لزمان أو سبب أو حدث اي مصدر أو لمكان اذ 
كل من هذه الأربعة يلابس الفاعل والمفعول مثال مابنى للمفعول واسند للزمان 
سرقت الليلة ومثال مابنى للفاعل واسند للزمان نهاره صائم ومثال مااسند إلى السبب 
ينزع عنهما لباسهما اسند النزع إلى الشيطان لأنه سبب فيه ومثال مااسند للحدث 
جَدّ جدٌّه أي اجتبد اجتهاده ومثال مااسند للمكان ببر جار أي جرى فيه الماء 
وبالجملة فهذا النوع من المجاز كثير في البلاغة ومتسع فالفعل وما في معناه يسند 
للشيء بأدنى تعلق كا يسند للفاعل الحقية في نحو خلق الله الأرض والمفعول حقيقة 
في نحو خلقت الأرض ثم نّهِ على ان الطرفين في هذا المجاز يكونان حقيقة ومجازا 
ومختلفين فقال حقيقتين طرفاه عرفا أي طرفا المجاز وهما المسند والمسند إليه عرفا 
معا حقيقتين نحو قول الموحد انبت الربيع البقل فالانبات والربيع لمعناهما الحقيقي 
واسناد الانبات للربيع مجحاز وللمجاز انتميأ اي وانتسبا معا للمجاز اللغوي نحو احيا 
الأرض شباب الزمان فان احيا استعمل في نضارة الأرض وهو في الحقيقة جعل 
الشيء حيا وشباب الزمان اطلق على فصل الربيع وهو في الحقيقة زمان الفتاء فهما 
عا امد وام بن يكون المسند حقيقة والمسند إليه مجازا نحو انبت البقل 
شباب الزمان فأنبت حقيقة وشباب الزمان مجاز كالاسناد أو المسند مجاز والمسند 
إليه حقيقة نحو احيا الأرض الربيع فالربيع المسند إليه حقيقة واحيا المسند مجاز 
الاساد م يداعل أنه لايد لهذا الحاز كدروامن قرينة ضير فلك الذهن عن اقيق 


1. والاظهر أنه مستور عن الأعين وساتر لقلوبهم عن فهم القرءان وإدراك هديه 
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وتبدى إلى المراد فقال لابد مجاز النسبة من قرينة تصاحبه تصرف الذهن عن الحقيقة 
وهدى إلى المراد وهذه القرينة لفظية تكون تارة أي تكون لفظية في بعض الأحوال 
كقول ابي النجم 8 


5 9 ا 5 5 2 
قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبا كله لم اضصع 
من ان رأت رأمى كراس الأصلع ‏ 
ميز عنه قرعا عن قرع جدب الليالي ابطئي أو اسرعى 
افناه فيل الله للشمس اطلعي حتى إذا واراك افق فارجعي 
فإنه اسند ميز إلى جذب اللياللي مجازا وقرينته لفظية وهي قوله افناه قيل الله 

للشمس فإنه يدل على انه يعتقد أن فاعل الفييز هو الله لاجذب اللياللي وتكون معنوية 
تارة أخرى وذلك كالعلم باستحالة حمل الكلام على الحقيقة اما بالعقل بحيث 
يستحيل في العقل حمل الكلام على الحقيقة كقولك محبتك جاءت لي إليك فالعاقل 
يدرك بديبة ان المحبة لاتجيء وانماا هي سبب في انجيء والجاءى هو النفس لا امحبة 
أو كالعلم باستحالة الحقيقة بالعقل بنظر أي مع نظر وتأمل كقول الصلتان العبدى : 

اشاب الصغير وافنى الكبير ‏ كر الغداة ومر العشى 

فإن المومن اذا فكر باعتقاده في اسناد اشاب لكر الغداة ومر العشى يدرك 

أنه مجاز أو كالعلم باستحالة الحقيقة بعادة اي بالنظر إلى العادة وحدها دون العقل 
نحو بنى الأمير المدينة فالقرينة على حمل الكلام على المجاز جرى العادة بأن الامير 
لايتولى البناء بنفسه فيحمل على السبب وأصله أي واصل هذا المجاز الذي نقل منه 
الى المجازية حقيقة أي هذا الاسناد المجازى لابد أن يكون له استعمال يكون فيه 
حقيقة وهذه الحقيقة جلية ترى ,أي ترى ظاهرة تارة نحو فماربحت تجارتهم اصله 
فما ربحوا في تجارتهم وتارة أخرى ترى خفية لا تظهر إلا بعد نظر وتامل كقول 
أي نواس : 

يزيدك وجهه حسنا اذا مازدته نقغرا 

| أي يزيدك الله حسنا في وجهه ثم 'نبه على أن السكاكي انكر وجود المْجاز 
العقلي فقال ورده اي مجاز النسبة يوسف السكاكي للمكنية اي الى الاستعارة 
المكنية وقال الذي عندى نظمه في سلك الاستعارة بالكناية وهي عنده.ان تذكر 
المشبه وتريد المشبه به بواسطة القرينة التى هى ان تنسب للمشبه شيئا من لوازم 


- 158 - 


المشبه به وذلك بجعل الربيع مثلا في انبت الربيع البقل استعارة عن الفاعل الحقيقي 
بواسطة البالغة في التشبيه وجعل نسبة الانبات إليه الذي هو من لوازم الفاعل 
الحقيقى قرينة للاستعارة ومن احسن مارد به على السكاكي أنه يلزم عليه أن يتوقف 
ل الطبيب ا لفك وكره ايكرت الفاعل 
ا را اا لجرك جا اس ل اعرد 
الجمان ورد عليه صاحب التلخيص بوجوه اخرى لم تسلم له ولذا قال فرده أي 
رد ماذهب إليه السكاكي ذو أي صاحب حجة ماتمت أي غير وافية بالمراد ولذلك 
ردت عليه فذو فاعل رده وهو القرويني صاحب التلخيص ومارد به ورد د عليه 
ينظر في التلخيص وشروحه وفي قوله ماقت اشعار بااقام فهو امن جسن الاخجام 
ثم صرح بذلك فقال أفت الارجوزة التي اشار إلا بقوله وهذه أرجوزة ال بحمد 
الله أي مع حمد الله ذى أي صاحب الجلال أي العظمة والكبرياء صلى ذو |الجلال 
لارام عل بويننا ميمه ان عة اد ولوك أن وين اله وصحبه أجمعين وآخر 


قال جامعه محمد بن العربي بن عبد الحميد الهلالي اليعقوبي هذا قبس أوريته 
من نور الاعلام. واستعجلت إخذه في مدة يشيزة مق الأيامء وكان الفراغ منه ليلة 
ا جمعة أول يوم من حمادى الأولى سنة سبع من القرن الخامس عشر من هجرة 
سيد الانام عليه افضل الصلاة والسلام. اسأله ثعالى ان يغفر لي به ولوالدي 
ولأشياخى ولأهل الإسلام وان يجعلنا جميعا في دار السلام. سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين. 
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خطبة الكتاب ع سام م سب وم ا 
المقدمة اج ا م و و 
للاذا عرفها المصنف 

فصاحة المفرد 

فصاحة الكلام 


فصاحة المتكلم 
تعريف البلاغة في الكلام 
تعريف البلاغة في المتكلم 


الفن الاول علم المعاني ومباذثه سفت طون اا ا اف 1 
الباب الأول الاسناد الخبرى:. 1 


فصل في الاسناد العقلي وبيان الاسناد مطلقاوانقسامه الى الحقيقة العقلية 

والمجاز العقلي واقسام كل 

تقسم القرينة الى لفظية ومعنوية وعادية 

الباب الثاني في المسند اليه وفيه ابحاث ا مسو الاق ماما املاع كلوقا 234034 
الأول في حذفه 

الثاني في ذكره 

مسحي كو علا 


مبحث كونه موصولا 
مبحث تعريفه بالاشارة 


مبحث تعريفه باللام 
مبحث تعريفه بالاضافة 
مبحث تنكيره وافراده 
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مبحث وصفه 

مبحث تا كيده 

مبحث بيانه 

م الل نه 

مبحث عطف النسق عليه 

مبحث تقديمه 

فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر 
مبحث صرف المراد 

مبحث الالتفات 

التعبير بلفظ الماضي عن المستقبل 
مبحث القلب 

الباب الثالث المسند قر مود سسب ا ل ا 4 
مبحث حذفه ٠‏ 
مبحث ذكره 

مبحث افراده 

مبحث كونه فعلا 

مبحث كوله اسما 

مبحث تخصيصه بالوصف والاضافة 
مبحث تعليقه بالشرط 

مبحث كونه نكره 

مبحث تعر يفه 

مبحث قصره 

مبحث كونه جملة 


مبحث تقديعه وتاخيره 


الباب الرابع في متعلقات الفعل 100 


162 سد 


مبحثث كونه قاصرا ومتعديا 

الباب الخامس القصر واقسامه بب-0 000 0 000 53 
الباب السادس في الانشاء امام افر مان ارا فانم اا ل مالا لاف ا 
مبحث استعمال الفاظ في التمنى مجازا وأدواث 

الاستفهام 

استعمال الاستفهام في غيره 


مبحث خروج الأمر .والغبي والنداء عن معناها الاصلي 
استعمال الإخبار في الطلب 


تقسم دماغ الانسان الى بيوت ثلاثة 

الباب الثامن الايجاز والاطناب والمساواة وا 67 
الايضاح والايغال والتذييل ٠‏ 

التكرير والاعتراض والتكميل : الاحتراس والتتممم 

عطف الخاص عل العام 

الفن الثاني في علم البيان لمع لا ا ل م 2 ا ا 111 7 
فصل في الدلالة الوضعية 

الباب الأول التشبيه ا ا ا 00 
انقسام الطرفين إلى حسيين وعقليين ومختلفين 
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انقسامه الى داخل في ماهية الطرفين وخارج عنها 
انقسامه الى مفرد ومركب ومتعدد 

فصل في اداة التشبيه 

غايته 

اقسام التشبيه 

الحقيقة وامجاز 

فصل في الاستعارات 

تقسم الاستعارة الى وفاقية وعنادية 

تقسم الاستعارة الى تمليحية وتهكمية 

تقسم الاستعارة الى قريبة وغريبة 

تقسم الاستعارة باعتبار الجامع 

تقسم الاستعارة الى اصلية وتبعية 

تقسم الاستعارة الى مطلقة ومجحردة ومرشحة 


فصل في تحسين الاستعارة 
فصل في تركيب امجاز 
فصل في تغيير الاعراب 
الباب الثاني الكناية او ا 1411 9 
فصل في مراتب المجاز والكنى 

الفن النالث في البديع ووجوه حسنه ضربات 00 0 
الضرب الأول المعنوى 

منه المطابقة وتشابه الاطراف والموافقة 

العكس والتسهم والمشاكلة 

المزاوجة والرجوع والمقابلة 

التورية وتقسيمها الى مرشحة ومجردة 

الجمع والتفريق والتقسم. والجمع مع التفريق والتقسيم 
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للع لمرو وتوت الس 

اللف والنشر 

الاستخدام 

التجريد 

المبالغة وانقسامها الى ثلاثة اقسام 

تبليغ. واغراق وغلو 

التفريع والتعليل 

المذهب الكلامى 

تأكيد المدح بمايشبه الذم 

تاكيذ: الم عاايشيه امد 

الادماج والاستتباع والتوجيه 

قصد الجد بالحزل وتجاهل العارف والقول بالموجب 
الاطراد 

الضرب الثانى اللفظى 
الجناس التام وأقسامه 
الناقص والمضارع واللاحق 
جناس القلب وانواعه 
تجنيس الاشارة 

رز الفسن عل الضدر 
فصل في السجع واقسامه من مطرف ومرصّع ومتواز 
التشطر 

فصل في الموازنة والمماثلة 

القلب والتشريع ولزوم ما لايلزم 

السرقات الشعرية 

الاقتباس واقسامه 

التضمين 

العقد 

الحل 

التلميح 
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تذنيب في ألقاب من الفن 

التوشيع والترديد والترتيب 

الاختراع والتعديد والتطريز والتدبيج 
الااستشهاد والايضاح والائتللاف والاستطراد 
الاحالة والتلويج والتخييل والفرصة والتسميط 
التعليل والتحلية والنقل والتختم والتجريد والاستقلال 
التبكم والتعريض والالغاز والارتقاء 

التنزيل والتاسيس والاماء وحسن البيان والرصف 
المراجعة وحسن التخلص 

فصل فيما لا يعد كذبا 

خاتمة مشتملة على براعة الاستبلال 

وحسن التخلص والاختتام 

ترجمة المؤلف 

الاعتذار 

فهرس لمع العرفان على أرجوزة ابن كيران 
تعريف الحقيقة 

تعريف الوضع 

تعريف المجاز 

تقسم المجاز الى استعارة ومرسل 

علاقات المجاز المرسل 

التصريحية وتفسير الاستعارة 

الاصلية والتبعية 

الترشيح والتجريد 

قرينة الاستعازة 

المكنية 

لطيفق الاستعارة 

التخييلية 

امجاز المركب 

امجاز العقلى 
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